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وسط الضجة المتصاعدة حول مرسوم زيادة 
الرسوم الجمركية على بعض السلع الاستهلاكيةء 
وسط هذه الضجة إلتي ضاعت في دوامتهيا 
انتهاكات اسرائيل لحدودنا الجنوبية وقتسل 
اللواطنين وشق الطرقات في ارضنا الخاضعمة 
قانونا لسيادة الدولة » وواقعا لسيادةالدوريات 
الاسرائيلية ( حوادث قريتي رميش ورامية في 
الايام الأخيرة ) . 

وسط هذه الضجة المتصاعدة بين مؤيدين 
لزيادة الرسوم الجمركية ومعارضين لهذه 
الزيادة » وبين تهديدات التجار باضراب مفتوح 
نكتب هذا الكلام قبل موعد الاضراب الذي 
هدد بتنفيفهالنجار يوم الثلاثاء 51 - 9ل آلا - 
من جهة وتصريحات وزير المال المتناقضة حول 
العودة عن الزنادة او عدم العودة » من جهمة 
اخرئ . 

بين هذا وذاك ستحاول ان ندرس مفهلوم 
الرسوم الجمركية واهدافها وكيفية فرضها » 
لنرى على ضوء ذلك مدى قبولنا او رفضنالمرسوم 
الزيادة ومدى جدوىهذا! التدبير او عدم جدواه. 


مفهوم الرسوم الجهركية 
وكيفية فرضها 


الرسم الجمركي هو الضريبة التي تستوفى 
عن البضائع الداخلة او الخارجة عبر الحدود 
السياسية لدولة ما . والضربية الجمركية لا 
تسستوفى الا بقانون » الا ان طابعها السري جمل 
المشترع اللبناني يستوحي النظام الفرتسلي 
الذي يخول وزير المالية توقيع ونشر وتنفيكف 
القراراتالعدلة للتعريفةالجمركية على انيعرضها 
فيما بعد على موافقة الحكومة والبركان . وعليه 
نص قانون الجمارك اللبنانية على آن الرسوم 
الجمركية توضع بقرارات من المجلس الاعلى 
للجمارك وتعرض بعد اتخاذها على مصادقة 
مجلس الوزراء © وعليه ايضا 'اعطيت الحكومة 
من قبل المجلس النيائيه ‏ صلاحية التشربيع 
في الحقل الجمركي .. فكان المرسوم رقم ؟156 
تاريخ 15 ب 5 ب 19031 والقاضي بزيادة الرسوم 
على حوالي .46 سلعة استهلاكية قالوا عنها 
انما كماليات , 

ويبقى ان الشيء الاساسي في فر ضالرسوم 
الجمركية هو ان بسبق اقرارها درس واقعمي 
لحالة البلاد من كافة نواحيها الاقتصادية 
والاجتماعية واوضاعها الصناعية والزراعية » 
ومستوى المعبشة فيها » ويتح ذلك الدرس 
بمؤازرة سائر وزارات الدولة الملختصة بععهد 
استطلاع رأي وزارة الاقتصاد . : 


ا 


فهل هدا ها حصل عند فرض الرصسوم 
الجديدة ؟ الجواب ياتي في قول وزير المال : 
« انني أتحدى اي شخص في لبئان » باستثناء 
شخص واحد »ع ان يكون على علم سابق بمرسوم 
زيادة الرسوم الجمركية ( راجع اللملاحظة رقم 
في نهاية المقال ) 

فأين الدرس الواقعي العلمي لحالة البلاد ؟ 


طابع الرسوم الجمركية 


من المعروف جمركيا واقتصاديا أن للرسوم 
الجمركية طابعين : طابع الحماية » وطابلع 
الجباية او مفهوم رسوم الحماية ومفهوم الرسوم 
الايرادية . 

فعندها ترتدي الرسوم طابع الحماية يكون 
القصد الاساسي منها الحد من استيراد البضائع 
الاجنبية بزيادة تكاليفها تشجيعا لنشوةء او نمو 
الصناعات المحلية للبضائع الممائلة . بالاضافة 
الى ها يوفره هذا التدبير من احتفاظ باللقد 
النادر داخل البلد المعين ٠.‏ 70 

اما اذا ارتدت الرسوم طابع الجباية فيكون 
القصد منها زبادة ابرادات الخزينة فيعمد انذاك 
الى فرض الرسوم اساسا على البضائع التسي 
تستهلكها في الاغلب الفثئات1لفنية » وعلىالبضائع 
التي لا تنتجهاالدولة » وعلى البضائع التيتتمتع 
بطلب ثابت ‏ اي البضائع التي لا يتحول الناس 
عنها اذا ارتفع سعرها » وطبعا ضمن حدود 
معينئة ‏ » لان الناس تستمر في شراء هذه 
البضائع وبالتالي تؤمن استمرار اكداخيل للخزينة 
بينما لو فرضت الرسوم على البضائع التي 
تنمتع بطلب مرن ‏ اي التي يتحول الناس عنها 
ببساطة لمجرد ارتفاع اسعارها ‏ لتوقف الناس 
عن شرائها ولتوقفت أو نقفصت موارد الخزيلة . 

قي حالة الرسوع ارقم 1555 موموع النحت 
.ببدو آن الغاية منه ايرادية أي ان لهذه الزيادة 
في الرسوم طابع الجباية كما قدر وزير المال 
ان تزيد آبرادات الدولة ب 55 مليون ليرة 
كما ان جمعية الصنئاعيين ‏ رغم تآييدها 
للمرسوم واعتبارها اباه وسيلة مفيدة للنمو 
الصناعة ‏ قالت ان الهدف منه لم يكن حماية 
الصتاعة . 

والآن ا اهل أن الشلع لني لختملها لاوم 
تشكل اساسا صحيحا لتحقيق الطابع الابرادي 


را 

قالوا ان السلع ال .40 تدخل تحت عئوان 
١‏ الكماليات » . 

0 أولا : أن مفهوم (« الكمالنات » مفهوم 


تسبي مطاط جدا » فمع تغير الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية تنتقلبعض السلع من حقل الكماليات 
الى حقل الضروريات , 

[] ثانيا : اذا كان بع ضالسلع فحلا كماليات» 
فهل ان معاجين الحلاقة ».ومعاجين الاستان » 
والساعات ©» والورق » وبياضاتالاسرة والمناضد 
والبطاريات » والملاعق .. الخ هي كماليات ؟ 

وهل ان فرض الرسوم المرتفعة على السيازة 
وقطعها لا يضر فئة كبيرة من ذوي الدخل المحدود 
الذين يعيشون « خبزنا كفاف يومنا ») بمد ان 
أغرتهم الرأسمالية التجارية بالشراء تقسيطا 
وعلى اجال طويلة » مما جعل امتلاك السيارة 
« عادة » واسعة الانتشار ؟ 

وهل أن السلع الاخرى تنمتع بطلب ابت 
لتشكل اساسا ابراديا للخزينة ؟ 

الواضح من استعراض السلع آنه لا . وما 
نيفتع مها تطلب اثانت تحرج عن معهوم الكماليات 
مما يعني ان فرض الرسوم عليها يشكل عبنا 
جديدا على المكلف اللبناني الفادي يضاف الى 
اعبائه التي يتمثل أقلها بوجود هذآ النقام 
ذاته . 

وطاما ان معظم السلع لا يتمتع بطلب ثابت 
مما يعني تحول الناس عليرا اي بالتائي عدم 


0777 اج ا الاجم اام تاجح امح لمخم مم الج 


ببعها » لضعف القوة الشرائية ازاء سعرها 
المرتفع » اي انها تتوقف عن كونها وسيلة ايراد 
للخزينة » فمن آنن ستاتي الملابين على حد 
تقدير وذير المال ؟ 

واذا قيل ان رفع الرسوم على بعض السلع 
يؤمن حماية للصناعة الوطنية مما يزيد نموها » 
فنحن نقول : 

ان شرط الحماية ان يدرس الوضع الصناعي» 
وتؤخف بعين الاعتبار الصناعات المتوسطة. القدرة 
كاساس لتقدير عناصر الحماية » وآن تإخدل 
بعين الاعتبار ايضا جودة المصنوعات الوطنية » 
ثم والاهم ان تكون الرساميل الستخدمة في 
الصناعات المحلية رساميل وطنية لا امتدادا 
لرساميل اجنبية وفروعا لها . 

وهكذا نرى ان مرسوم الزيادة العتيد خلط 
بن طابعالحمانتوطاتع الجتانة اللرسوع الجمركية 
دون ان يوفق في تحقيق احدهما . 


هل كان بامكأن الدولة 
تأمين مصادر ماليه 
غير زيادة الضر انب 8 


اذا كانت الدولة بحاحة للفلوس فلماذا اغفلت 
الملابين الثي تهدر سنويا » وليس اقلها ال .9 
مليون ليرة في شركة الريجي وال م ملايين ليرة 
في سكك حديد الدولة ؟ 

وكاذا لا تتذكر الدولة الملايين التي لا تحصل 
هن الشركات لا سيما الاجنبية والبترولية ؟ 

اوا كاذا تناست الدولة أن ضريبة الدختل 
المباشرة تبلغ سنويآا ..) مليون ليرة »6 فلماذا 
لا تعدل_النظام آلضريبي وتحسن وسائل الجباية 
وتؤمن استيفاء تاما لهذه الضريبة ؟ ولكن » هل 
يطلب من السارق ان يكون قاضيا يحكم على 
نقسه ؟ 


ملاحظات وتساؤلات 
حول المرسوم 19517 


١ ©‏ - كاذا زيادة موارد الخزينة وفسرض 
ضرائب جديدة ؟ 

وذير الال يقول ان الغاية من زيادة موارد 
الخزينة هي تمكين الدولة من القيام بخدمات 

والحكم الذي ملا الدنيا ضجيجا حول فساد 
الادارة » هل تسعفه هذهالادارة للقيام بالخدمات 
الاجتماعية اذا سلمنا جدلا انه يود القيام بها 7 

والضرائب الجديدة تفرض في سبيل الرقي 
والتطور لان اكثر الدول رقيا أكثرها فرضا 
للضرائب » هكذا تقول الاذاعة اللبئانية » ففي 
تعليقها مساء 15 4ه /١‏ قالت : « ان اكثر 
الدول رقيا هي التي تفرض على مواطنيها اكبر 
الضرائب والرسوم ‏ والدولة اللبئانية تثنملو 
وتطمح آلى ان تصبح من أكثر دول العصر تطورا 
ورقيا » ومن هنا رغبتها في توسيع خدماتها 
للشعب » ومن هنا في الوقت نفسه حاجتها 
الى زيادة موارد الخزينة وبالتالي زيادة 
الضرائب » ! 

١ ©‏ - من البديهي ان زيادة الرسوم ستؤدي 
الى رفع اسعار السلع اللمستوردة فهل آن اسعار 
السلع الشابهة المنتجة محليا سترتفع ايضا ؟ 


قال الوزيرسابا : إن الدولةستراقب الاسواق 
منع ارتفاع السلع المنتجة محليا » فهل نصدق 
نحن 7 

طيما لا . 


لان الدولة التي لا تستطيع ان تغرض على 
التجار وسائر الاغنياء دفع ما يترتب عليهمحقيقة 
من ضريبة دخل »2 والتي لا تستطيع آن تحصل 
من الشركات الاجنبية مستحقاتها © والتي باتي 
ذالودر انها آرباب البيوتات المالية » والتجار . 
(والتي . 


ام اده تمدع 


أن دولة كهذه » هل يمكتها الادعاء بمنع رفع 
الاسعار اذا آراد التجار رفعها ؟ 

© ؟ - ان ارتفاع الاسعار سيؤدي الىارتفاع 
اكثر في مستوى المعيشة » وهذا سيؤدي الى 
مطالبة بزيادة الاجور ‏ رغم ان الاجور في وضعها 
الحالي لا توازي مستوى المعيشسة الباهظ 
التكاليف ‏ وزيادة الاجور تؤدي الى الفلاء 
ورفع الاسعار مجددا » وهكذا ندور في النوامة» 
ويزداد الغقراء ونوو الدخل اللحدود فقرا 
وارهاقا وسوء وضع ... تلك طبيعة النظسام 
الاقتصادي الحر !!! 

© ؟ - ألا تخشى الدولة من نشاط عمليات 
التهريب للبضائع التي شملها المرسوم لا سيما 
الثميئة والصغيرة الحجم ؟ ام آن التهريمب 
يعتبر من وسائل تآمين العائدات غير المنظورة 
كمايسمونها ‏ آلني تكفلتوازن ميزانالمدفوعات 
عندنا ؟ 

© ه- هل لشروع التسليح » وهو ما هو » 
علاقة بفرض ضرائب جديدة ؟ 


© > - ناذا قام بعض المستوردين ( آبو عضل 
فتال ) بسحب عشرات 0 اليمتراتالويسكي 
من عنابر الجمرك قبل مرسوم الزيادة بيوم او 
بيومين ؟ 

© 7لا بد لنا من اننظار مشاريع الضرائب 
الجديدة الثلاثئة التي اعلن عثها وزير المسال 
الئرى من خلالها كيف ستصبح الدولة دولةعصرية 
بمتطلباتها وضراتبها ‏ ؟ 

وخلاصة القول اننا مع مبدا رقع الرسوم 
الجمركية .على البضائعالتي تستهلكها البرجوازية 
الثربة شريطة ان لا ينقلب رفع الرسوم الىاعباء 
جديدة على سائر آبناء الشعب ويعم الغلاء » 
وشريطة ان يكون رفع الرسوم حماية لصناعات 
وطنية الرأسمال تماها > وشريطة أن تستوف' 
الدولة الضريبة المباشرة اولا ثم غير المباشرة 
من كل صغقير وكبير . 

آما المرسوم رقم +144 »© فتعتقد انه لا يؤمن 
للخزينة الواردات المرجوة ‏ كما فصلنا اعلامه ‏ 
بقدر ما يون الارباح الفاحشة للمستورديسن 
اصحاب البضائع المخزونة »> والتي خزنتحديثا 
قبل صدور المرسوم ٠‏ وبقدر ما يساهم في تفاقم 
أزمة الغلاء كجزء من الازمات العديدة الاوجه 
التي تهز آعمدة هذا النظام تمهيد! لدكها حين 
تتوافر » . متكاتفة في جبهة متراصة © الزنود 
القوية النظمة . 
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الرسمية 01 

للطلاب والعمال 0 

والفلاحين اك ١‏ 
1 06 ا 


نقد شديد 
للدراسة عن 
اللسعودية 


(١‏ اتقدم بالشكر لتبرعكم بالنشر عن اوضاع 
الجزيرة العربية « السعودية » ( بقلم ابو انمار) 
في وقت استطاعت فيه السعودية اسكاتاصوات 
ليست بخاجة «للمعونة» السعودية» ايالرشوة» 
الا ان هناك بعض الملاحظات حول ما نشرتموه 
ومنها . 


١١( حينما نشرتم مصادر بحثكم وهي‎ 1١ 
مصدرا ) قلتم » فاآن ما نشرتموه عنهذه المصادر‎ 
غير كاف » لكون ان اكثر من .م /ز من بحثكم‎ 
كانت مأخوذة من مطبوعات ( اتحاد شع بالجزيرة‎ 
العربية ) حتى الصور كلها هآخوذة من كراس‎ 
(هكذا يحكمنا آل سعود) وغيره هن مطبوعمات‎ 
الانحاد » وقسم ضثيل فقط هن كناب ( تجارة‎ 
لسين اوكلاغان ) وقسم اخر ضئيلمن‎  قيقرلا‎ 
كتاب جزيرة العرب ( لجان جاك ( . وقسم آخر‎ 
لم تذكروا فصدره وهو مجلة الحرية البيروتية‎ 
التي سسق لها ان نشرت عام 1919 عن لننظيمات‎ 
(في السعودية) » وكان فيما نشرته بعض التشوبه‎ 
. الذي نقلتموه‎ 

؟ ل تاريخ استشهاد محمد الربيع هو ١9567‏ 
وليس 1950 وكذلك تاريخ العاملين القتيلين 
فهو م95١‏ وليس ا1353 . 

؟ ‏ الانتفاضات العمالية كانت في اعوام1941 
١9665‏ 5.5هؤ9!ا و لأكذا . 


؟ - اتحاد شعب الجزيرة العربية» هوخلاف 
( الشيوعيين والقوميين العرب والبعثيين ) كما 
ورد في مقالكم » فلهذه الحركات الثلاثالمناضلة 
تنظيماتها الخاصة: » كما أنه لبس كما قلتم عنه 
بانه يتسم بعدموضوح الرؤية » فقد كاندستوره 
المطبوع عام 196 وليس ‏ 14865 ب يوضح 
رؤيته » وكآن اول دستور يوزع في المملكة برسم 
الطزيق للجماهير » وكانت بداية تكوينه من 
القاعدة العمالية وكان آمتدادا لتلك الحركات 
الغمالية » وهو يدبن بالاشتراكية العلمية 
.والديمقراطية ©» واهدافه كانت ولا زالت ستة 
هي : الثورة » الجمهورية » التحرر » الحرية» 
الاشتراكية » آلوحدة العربية ... ؤيعتبر : 
وحدة الحزيرة العربيبة » ووحدة منظماتها » 
وتحرير الجزيرة » 'اها من اهم اهدافه» لكونها 
العمود الفقري » ( المشلمول في الوقت الحاضر ) 
الهذه الامة © واتحاد شعب الجزيرة العربية لا 
يومد أناى حي تنش اله أفكازه مركرية جارح 
الجزيرة ومع ذلك فقد اصيب ببعض ما اصيبت 
به كل الحركات الوطنية في الوطن العربي من 
توعك ») آعاقه بعض الوقت عن مسيرته » لكنه 
رغم كل الصعاب يناضل مع كل الثوريين بكل 
عزيمة للاطاحة بحكم العدلاء » وينادي” بتوحيهد 
حركة اليسار العربي للصمود بوجه اللمد الرجعي 
العامل بكل جدية لتحطيم اليسسار الفعردي 
النناحر !... وات<اد شعب الجزيرة العربية 
يؤمن بوحدة هذا اليسار الشعبي لكيلا يبقى 
الحكام وحدهم هم القبادة » ويؤمن الاتحاد انه 


هن اقوى العوامل التي نكبت هذه الامة : فقدان 
للد بمقراطية وانه بدون ارض صالحة تدافع عن 
الديمقراطية وحرية القول والكتابة والتفكر » 
سوف لن بكون النصر الا للرجعية « الملكية 
الجمهورية الحاكمة » .. 

ه ‏ الجبهة الاشتراكية لتحرير الجزيرة 
العربية » اسم على غبر مسمى » خلقتهامخابرات 
المركزية الاميركية فيالسعودية بقيادةجواسيسها 
احمد الفاسي واخوته اجحواد وطظطاهر وشمس 
الفاسي » لتصطاد بهذا الاسم اللماع الشباب 
الحجازي » وقد اصطادت بعضهم بالفعلوكانت 
نكبة 1959 © على بد آل الفاسي الاذناب» ومع 
مزيد الاسف فقد وقعت ( الهدف » بالخدعة 
حينما اتصلوا بكم واقنعوكم بانهم ليسوا من 
الاحرار فقط بل من الثوار ايضا . 

(١ 1‏ الجبهة الشعبية الديمقراطية » » 
وليست « الحركة الديمقراطية الشعبية » » 
كما قلتم ... لا زالت تحتفظ باسمها ولمتدخل 
في اي حزب آخر 2 كما ذكرتم . 

٠‏ قلتج عن الحركة الوهابية  ١‏ انها تيار 
اصلاحي ظهرت بسبب اننشار الفساد وانحلال 
الاخلاق وسواد الفوضى ) ... والحقيقة انها 
حركة تهدف الى التحلل الفكري والسياسي 
والاجتماعي » وهي ضد الاصلاح بانواعه رغم انها 
حملت اسم الاصلاح الديني كما حمله آل سعود 
معها ويعدها . 

م -اخرا-ء... نقول : انه من الصصب جدا 
الكتابة عن المنظمات بدقة في وضع كوضع 
السعودية الرهيب »© لذلك نقول : ان اية كتابة 
عنها تعتبر قاصرة ء» ولذلك نرجوكم توخيالدقة» 
مع ذكر المصادر .الحفيقية واهمها تراث « اتحاد 


شعب الجزيرة العرمة » » والذي هو اقرب 


صديق لكم . 


فهد الجراح 
1/7 ( بغخداد ) » 


لا يوجد مبرر واحد 
الع وهر حده 


... « لقم سسثمت الجماهير العربية وملت 
جميع الاساليب الملتونة في التعامل مع اعلداء 
الثورة ولها ما ببرر سأمها ومللها تجارب خمسين 
عاما حافلة بالمآسي رالنكبات وبعد كل التضحيات 
الجسام والاف الضحايا التي قدمتها على مذبح 
السياسات العربية الرجعية الخائنة حينا 
والمتذبذبة احيانا وقد آن لها ان تدرك أن لا 
طريق للتحربر الا عبر القضاء على جميع العوامل 
التي ساهمت وادت الى ضياع وطنها وارضها 
وان التاريخ قد اكد لها ان دور الرجعية كان 
دائما وابدا وما زال دورا معاديا لتطلعاتهيا 
وامالها في التحرير بل وممعنا بالبطش والتنكيل 
والابادة الجسدية لطلائها المناضلة الشريفة على 
مدى حقبة تكفي لكي يتعظ بدروسها كل ذي 

اما وان الوساطة سنجري او قد جرت فياعنى 
معاقل الرجعية واكثرهاامعانا في الخيانةوالتسلط 
واشدها عداء لحركة الجماهير فهدذه اللنة 


الاثافي بل والطامة الكبرى بالنسبة للمقاومة 
لان شأنها كالمستجير :من الرمضاءبالنار وستنحدر 
من حيت تدري اولا تدري ا ىمنزلق خطير 
يقضي عليها سيياسيا بعد ان توهم الحاقدون ان 
فعاليتها العسكرية ودورها كثورة شعبية مسلحة 
قد انتهيا على ارض الاردن الصامد ٠‏ 

ان تمييع الامورومطدطتهاوا لركون الى محاولات 
الغزل والاحنواء والتدجين من قبل جميعالاطراف 
سيكون له من الاثار السلبية الضارة على الشورة 
وعلى نفسية جماهيرها 6 ليس ذلك فحسببل 
وامتهانا لدماء شهداءها الذين سقطوا ضحية 
غدر الرجعية وسكوت المتفرجين دقاعا عن الثورة 
ومكتسباتها الشرعية وحقها في الاستمرار لكي 
تبلغ هدفهًا في التحرير . 

لقد اصبح من نافل القول وتكرارا لا يبرره 
سوى التذكير بأآن الانظمة العربية الرجعية منها 
او ما يسمى ( بالوطنية » » وما يعشش في 
كياناتها من متناقضات لن تفيد آلثورة بشسسيء 
ولن يفيدها الا ما ج'ء على لسان ابنها اليسار 
وشهيدها المقاتل الفف ابو علي اياد : 


« الثورة الفلسطينية لن تتمكن من الخروج من 
اي اتفا ق1أو تسوية ار وعد بالحماية من اي نظام 
عربي » ونحن نضيف : ( وباعتمادها علي 
الجماهير العربية المسحوقة صاحبة الصلحة 
الحقيقية في الثورة والتحرير » . 
محمد جعقر 
كو لومبيا 


التمر عات التالية وصلتللجبهة 
الشعبية بواسطة « الهدف » 


كن دولارات كندية من الجالية بكندا 
دولار من الجالية العربية في 
البرازيل 
دولار من بعض ما جمع من طلبة 
جامعة ولاية ميتشيغان 
دولار من حركة الشباب العربي 
الديمقراطي بالدانمارك 
دولار من انضصار الجبهة في 
الارجننين ‏ كوردويا 
دولار من تبرعاتاستوكهولم 
دولار منانصار الثورة فيٍ جامعة 
ولاية ميتشيفان 
كراون داتماركي من الاصدقاء 
دولار من الجالية العربية في 
نيفستاون ‏ اوهايو 
مارك تبرعاتومواد اعلامية باكانيا 
دولار من الجالية العربية في 
كولومبيا 
جنيه استرليني من الشبساب 
باوستراليا 
دؤلار من سيدة بالمهجر 


© نظظرّة على مهرجان البجمين خلائلت اسبوق © 


... ب لأ الزي ضام يمزع جه 


'الاشاعات التي نتردد هي أن مؤتمر 
المصالحة الذي كان منعقدا في جدة 
قد انهار » وعاد كل طرف الى قواعده 
دون آية نتيجة : 

8 فالوفد الاردني عاد الى عمان بحجة 
المشاورة »6 هذه المشاورة التي عبر عنها الملك 
حسين في خطاب ألقاء يوم الثلاناء الماضي في 
احد معسكرات الجيش » كرر فيه ما كان قد 
اعلنه قبل واثناء وبعد مسرحية الوساطة » وما 
صار مفهوما ومعلوما ومعروفا » وملخصه اولا ان 
المقاومهة يجب آن تكون داخل الارض المحتلة 


ز وذلك بعد ان سلمها النظام العميل الى العدو. 


وسد المنافذ منها واليها وبتر قواعد الانطلاق ) 
وثانيا ان على المقاومة ان تعترف بسيادة العرش 
الاردني وتمثيله المطلق للفلسطيتيين ( وذلك بعد 
ان ركع النظام امام روجرز » وبعد ان التقفى مع 
آلون عدة مرات وثالثا ان الاوضاع لن تعود 
على الاطلاق الى صما كانت عليه قبل ايلول 
( وذلك بعد ان برهن العرش على عزمه هذا 
بنصب المشائق 2.. ) 

18 والوفد الذي زعم انه مثل المقاومة هناك 
عاد بدوره الى قواعدم » ولكن بعد ان آدلى 
خاك الحسن» احد قادة الوفد المذكورءه بتصريح 
مراسل صحيفة « الرأي » الاردنية الرسمية » 
نشرته في صفحتها الاولى يوم الاربمعاه قبل 
الماضي » امتدح فيه الملك حسين (( وجهوده 
الخرة لخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها 
قضية فلسطين » .. 

عاد الخولي الى اللقاهرة بعد ان قنام 
بدور وهفه المراقبون الذين كانوا يتتبعون 
مفاوضات الذل أنه دور بقع الى بمين الدؤر 
الذي لعبه القاف !.. فتصور ! 

8 اما السقاف ٠»‏ ممثل السعودية في 
المفاوضات »© فانه لم بياس » ولكنه منشفل 
حاليا ‏ كما يبدو بزيارة الملك فيصل الى 


8 تاريخ حيس التحرير الفلسطيني » 
ونمو قوى اليمين التي وصلت الى 
حد ارتكاب جرائم التصفية الجسدية 

( قصة الشهيد البرادعي ) > اسماء 
وتصرفات العناصر المهيمنة على السردة 
.الرجعية التي ليس من المبالغة القول 
انها تشكل اخطر تطور داخل حركة 

المقاومة ( صر 2+6 ) 
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التحقيقات صراحة وجرأة (ص 8/+5) 


هس الرفيق حورج حبش برسم 
ملامح الواقع الراهن لحركة 
المقاومةء وذلك من خلال مقابلة 
صحفية شاملة مع )0 برنسا 
لاتبنا » الكوبية . ( ص ٠١‏ 
2 


8 بالاضافة ل : اليمين الفاشي في 
المغرب (1"ب7 ) الفهود السود في 
اسرائيل ( 1541١4‏ ) رسالة من 
سجين اسباني ( 15+16 ) رد عليف 
على مصطفى محمود ( 15+18 ) . 


لبنان » هذه الزيارة التي كانت مناسبة ممتازة 
ليس فقط لعرض مهرجان لنفاق الطبقات السائد 
في البلاد العربية برمتها » ولكن ابضا لعرض 
العضلات النامية لقوى اليمين التي تتصور - 
نتيجة مظاهر عابرة ‏ انها تمر الان فبي طور 
الصعود ! 


ع احدات 
هامة ٠٠.‏ 


ويحدث ذلك كله الى جانب امور موازية في 
الخطر : 

مح ففي الوقت الذي يعود فيه وقد 
«« المقاومة » من مجزرة جدة » يكون اليمين 
الفاشي داخل منظمة التحرير »2 والمستود سسبركة 
الانظمة العربية المرتدة » قد باثير بارتكاب 
مجزرته الخاصة ضد العناصر التقدمية في جيش 
التحرير الفلسطيني »© وهي المجزرة المخجلة التي 
لم يكن الشهيد البرادعي الا احد علاماتها فقط 
.. ويقول الجزارون : « نصفي المخربين داخل 
جيش 'التحرير » سم نتفرغ لنسوية حساباتنا 
مع الجبهة الشعبية ! » 

مح ويصادف تدوم الملك فيصل الى بيروت 
احتفالات الجماهئر التاصرية بمرور عام على وفاة 
عبد الناصر ( ويا ئه هن غام حاقل ! ) وعير 
هذه الاحتفالات بلاحظ المراقب ان محاولات 
« الطبقة » الجديدة في سدة الحكم في مصير 
انتزاع الولاءات الناصرية لمصلحتها قد اخذت 
طابعا مستميتا 4 ووسط تلك اللهرجانات كان 
من الواضح ان هناك « متمهدين » يبذلون 
جهدهم لتجيير التيار الوطني الذيتمثله الجماهير 
التاصرية لحساب السياسة التراجعية التي 
#مثلها الاجراءات التي بتخذها نظام االحكي في 
القاهرة في هذه الفترة . 

من ويمثل هذا الجو » بمجموعه » فرصة 
مواتية تنحرك فيها اجهزة الاستخبارات الامركية 
واظافرها المحلية » لتوجيه ضربة جديدة الى 


وهذه المرة : في لبئان .. 

ان رجال الاستخيارات الاردنية » الذين 
تفوح منهم ها تزال - روائح دماء ايلول » 
يتعاونون مع الخبراء الامركيين في بيروت» وبعض 
المرتزقة المحليين » لتوجيه ضربة لاطارات المقاومة 
وقواعدها في لبئان .. 


الارباح والخسائر 
في مؤتمر جدة 


فاذا كانت هذه هي بعض خلفيات الاحداث 
الراهنة » فكيف يتوجب علينا ان نحكم على 
مؤتمر الوساطة في جدة » وعلى نتائجه ؟ 

اننا ندرك انه لا يجوز اصدار الاحكام بالمطلق» 
وان القضايا والمواقف المتعلقة بها 'ترتبطا الى 
مجموع تحرك الاحداث وتشكل حزءا منها وبالتالي 
06 فس على ضسوه دللد ابيع 
« الفائدة » في مؤتمر المصالحة الذي شهدته 
جدة ؟ 1 

ان انتهاء المؤتمر المذكور بالفشل ( كما تزعم 
بعض الاطراف ‏ في حين تقول اطراف اخرى انه 
فشل للجولة الاولى منه فحسب » وان الصباح 
رباح ! ) هو في الواقع تفرير ساذج © اذ ان 
مثل هذه النهاية هي في الواقع نقطة اخرى 
يسحلها النظام ضد القيادة المتراخية والتوفيقية 
لحركة المقاومة . 

لنتفحص هيزان القوى ©» ونسية المكاسب 
والخسائر : 

ان رضوخ قيادات المقاومة لمناورة الوساطة 
هو رضوخ نطق امكانبة حلا لتناقض مع الرجعية 
الغميلة دون اللجوء الى الكفاح المسلح . 

ان ذهاب وفد المقاومة الى جدة ادى الى 
القاء ظلال مشوشة على وضوح التناقض الصدامي 


ا ونيد ل ا لش فنك 


مع العذو الرجعي » وبالتالي عرقل في فرز 
المعسكرات امام اعبن الجماهر . 

آن جلوس وفد المقاومة مع وفد القتلة » 
سفاكي الدماء والوالفين بدماء جماهرنا » هو 
بمثابة الاعتراف بأن المجزرة كانت صدفة ترتبت 
على اخطاء حزئية > وانه يمكن تجاوزها . 

أن « التكتكة » التي كان وفد المقاومة يبرر 
فيها ذهابه الى جدة قه اننهت الى اخفاق 
استراتيجي » فقد وعدنا الوفد بان فشل 
المفاوضات سيعري نظام عمان امام ( الاشقاء » 
العرب .. ولكن ظهر ان الذي بيته من زجاج 
لا يرجم بيوت الاخرين» فآين هي التعرية ؟ ومن 
الذي يلوم هن ؟ وما فائدة هذه أل ؟ ان 
الاصح هو ان استراتيجية الاستسلام انما تبدأ 
بخطوة تراجعية واحدة ! 

- أن مؤتمر جدة © بالطريقة التي حصل فيها 
ووسط كل احزاء الصورة التي اوضحناها في 
مطلع هذا المقال » جا. بمثابة اعتراف ليس 
فقط بالوصاية العربية الرسمية ( التربعة في 
رحم الاستسلام ) على حركة المقاومة » وهي 
الوصابة التي_ناضلت ‏ جماهيرنا بعنف طوال اربع 


سا نه لك 


سنوات لنبذها - ولكن ايضا بما بسمى «(شرعية)' 


السلطة الاردنية » التي هي اغلى حلم هاشمي 
مقا ص1 

فما الذي مقابل ذلك خسره النظسام 
الرجعي الاردني العميل ؟ او النظام السعودي 
الجاهلي ؟ او نظام السيد الخولي المترامي على 
اعتاب الاستسلام ؟ ١‏ 

هل خسر ماء وجهه الذي جف وما زال 
يجف منذ حزيران ؟ 

ام خسر ( سمعنه » امام الجماهر ؟ هذه 
السمعة التي صارت اذا اصابتها سهام تكسرت 
النصال على النصال 1 

ام خسر مواقع جديدة امام وفد المقاومة 
المسافر ٠»‏ الذاهب » العائد » من جدة ؟ 

ام تراها هذه الانظمة ب ربحت ادعساء 
جديد١‏ بأنها « لاتدخ وسعا » قي ( سعيها 


الشكور » للعمل على « رأب الصدع » وعلى . 


« لم الشمل » » و « جمع الصفالمواجهة شذاذ 
«لاناق الصهاينة الذين يحتلون ارقعنا المقدسة 
في فلسطين الحبيبة »© 1 
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ا يحتفل الشعب في جمهورية الصين 
الشعبية الصديقة في الاول من تشرين 

الاول بالعيد الوطني الثاني والعشرين» 
ذكرى انتصاره على الغزاة الامبرباليين وحلفائهم 
وزمرة الكومنتانغ . 

وان هذه الذكرى التي تتجدد كل عام تحمل 
في ثناياها آمال وتطلعات الانسانية التقدمية » 
عندما يستعيد المناضلون الوطنيون في ذاكرتهم 
تلك المسيرة الشاقة الطويلة والنضال البطولي 
والتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الصيني 
حتى استطاع ان ينتزع النصر . 

لقد كان انتصار الفلاحخين والعمال وكل الشعب 
الكادح في آلاول من تشرين الاول عام 11656 نقطة 
انطلاق »© وتحول كبير في مسيرة الكفاح الوطني 
المسلح » ليس في آسيا وحتها بل في 
العالم كله . 

ومن تجربة الثورة الصينية استلهمت شعوب 
كثرة الدروس والعير »© التي اصبحت جزءا هاما 
من ترسانة الفكر الانساني التقدمي . 

ان التطبيق الخلاق للماركسية ‏ اللينينية 
على ظروف الصين » والطريق الذي اختطه 
الحزب الشيوعي الذي انبئق في غمرة الكفاح 
المسلح ومن لهيب المعارك التاريخية » تحت قيادة 
الرفيق ماوتسيتونغ » ان هقا التطبيق الخلاق 
قد اغنى 'النظرية 'العلمية » واعطى زخما كبيرا 
لاحزاب الاركسية الليئينية في بلدان متعددة » 
وحفز الشعوب المستعبدة لتشديد نضالها ضد 
المستعمرين وعملاثهم ٠‏ 

لقد استطاع الشعب الصيني البطل © عبر 
مسيرة طويلة وفي ظروف التخلف الاجتماعي 
والقهر» وامام عدو شرس متفوق © وعبر صعوبات 
وتعقيدات كثيرة أن ينتزع النمر » باعتماده 
اسلوب حرب التحرير الشعبية الطويلة الامد » 
غر مبال بالاخفاقات المؤقتة التي حولها الى 
نجاحات في العديد من المعارك بالنفس الثوري 
الطويل وبالايمان بعدالة قضيته وبتصميمه الذي 
لا حد له على التغلب على كل العقبات وبوحدته 
التي تجلت في تشكيل جبهة وطنية عريضة 
ضدت كل الذين لهم مصلحة في آلثورة بقيادة 
الحزب الثوري القاتل الحزب الكاركسي الليئيني 
وبزعامة الرفيق ماوتسيتونغ ٠‏ 

لقد غيرت الثورة الصينية وجه آسيا » وقلبت 


ميزان القوى لصائح الثورة العالمية » وألهبت" 
حماس الملايين في كل بقاع الارض © وبشكل 
خاص في جنوب شرقيآسيا حيث خاضت شعوب 
فيتنام وكمبوديا ولارس » وما زالت تخوض » 
النضال الوطني المسلح خد المعتدين الاميركان 
وحلفائهم ٠‏ 

وكان لنجاح الثورة الصينية اثر بارز في 
النضال الذي خاضه الشعب الكوري والشعب 
الفيتنامي » حيث تبنى الاشتراكية آلان في 
النصف الشمالي من كلا البلدين ويطمح الشعب 
الذي ما زال يواصل الكفاح في وحدة ارضه ٠‏ 

ومنفذ انتصار الثورة وقفت جمهورية الصين 
الشعبية آلى جانب نضال الشعوب على اساس 
حق تفرير الصير » وقدمت وما زالت تقدم الدعم 
المادي والمعنوي لكل القوى المناضلة في العالم 
من اجل الحرية والاستقلال والتقدام , 

ان البناء الوطني الذي تم على كافة المستويات 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا واجتماعيا» 
والتقدم الهائل الذي سلهم ويساهم فيه الشعب 
بكل طاقته انما يدل دلالة واضحة على 'الطاقات 
التي يكتنزها هذا الشعب الصديق والموجهة نحو 
مزيه من الانتاج والرفاهية . 

وشعبنا العربي آلذي تربطه بجمهورية الصين 


الشعبية روابط النضال المشترك ضد الامبريالية. 


والصهيونية والرجعية » يكن الاعجاب والتقدير 
للدور الذي تلعبه » سواه على صعيد المساعدات 
القيمة التي تقدمها > أو على صعيد الدعم 
العنوي لقوى الثورة العربية وبالاخص موقفها 
من ثورة شعبنا الفلسطيني السلحة . 

لقد كان موقف هذه الدولة الصديقة ملذ 
البداية » هو تاييد الشعب الفلسطيتي بحقه في 
استعادة ارضه واقامة دولته الديمقراطية . 


اننا ونحن نستعيد هذه الذكرى لا يسعنا الا 
ان نبعث باحر التحيات الى رفاقنا في جمهورية 
الصين الشعبية » شعبا وجيشا © وحزبا وحكومة 
وعلى رآسهم الرفيق القائد ماوتسيتونغ . 

ولتعش الذكرى الثانية والعشرين لانتصار 


صباح يوم .؟ - 8 ال اشتشهد 
شاب فلسطيني تحت التمذيب الذي 
كان يمارس ضده من ابعض افستراد 
بجيش التحرير الفلسطيني » وتبين ان الشان 
يدعى عبد الرحمن محمد برادعي ويعمل في قسم 
الرصد الاذاعي العبري في شعبة مخابرات جيش 
التحرير الفلسطيني والتي تنشط ضد المدو 
الصهيوني وتتبع اشاراته ‏ . 

ولقد سلطت هذه الحادثة مرة اخرى الاصضواء 
على جيش التحرير الفلسطيني وعلى الصراع 
الذي بدور حول وداخل هذا الجيش » فالماضي 
القريب سلطت الاضواء على جيش التحريبر 
الفلسطيني عندما اصدرت اللجنة التنفيدية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية برمز مسؤولهما 
الاخ آبو عمار قرارا بفصل العقيد عثمان حداد 
رئيس اركان الجيش عن مركزه وقطع اي علاقة 
له بالجيش وضباطه وافراده . الا ان العقيد 
عثمان حداد رفض القرار وتحدى اللجلة 
التنفيذية واصدر بيانا علنيا يرفض فيه قرارهم» 
وكان هذا اشبه بانقلاب على الاخ باسر عرفات 
واللجنة التنفيقية . 

الا ان الاضواء ابتعدت ولم تردد الانباء آي 
خبر عن العقيد المذكور الا عند فضح جريمة 
القتل التي ارتكت بحق احد الشباب 
الفلسطيتيين على ايدي افراد من نفس الجيش 
نفذون اوامر رئيس الاركان »المفترض ان بكون 
قد تم عزله . 

ولكن ما هي قصة جيش التحرير ؟ ما هو 
الدور الذي لعبه وبلعبه الاآن ؟ 5 

لا بد فن الاجابة على هذهالاسئلة لنفهم طبيعة 
الصراع الدائر حول وداخل جيش التحربر 
ولتحدد موقفا صريحا من هذا الصراع . 


واقع جيش 


التترير 


جيثى التحرير الفلسطبني هو الاداةالعسكرية 
( رسميا ) لمنظمة التحرير الفلسطينية ولقد 
ندىء بتاسيسه غلى اثر قرار الملوك والرؤساء 
لحر لح ال ار رمه ازا ا م 
ولعب الاستاذ احمد الشقيري دورآ هاما في 
ناسسن هذا الجيش 7الشكل الذي ادشيء عليه . 

فعلى اثر النمو ف الوعي السياسي لدى 
الجماهير الفلسطينية ومطالبتها بالسلاح 
دونب من آحل زر فلشطين تبتك الدون 
العربية فكرة انشاء جيش فلسطيني يشكل الاداة 
العسكرية للنظمة التحرير الفلسطينية ويتلقى 
الاوامر هن قيادتها السياسية ( شعلا ! ) . 

ولقد اوكلت مهمة التنفيذ لكل منالجمهورية 
العراقية والجمهوريةالعربية.المتحدة والجمهورية 
السورية ( وكان الاردن قد رفض رفضا باتا 
السماح لنظمة التحرير بتجنيد الفلسطينيين 
وتدريبهم في الاراضي الاردنية بحجة ان هذا 
سيعني انشاء سلطتين ف الاردن ) . 

ولقد بدآت عملية المناء تحت اشراف الجيوشض 
العربية في كل من هذه الاقطار الثلائة . لذلك 
جاءت. فرق الجيش الفلسطيني نسخا كريونية 
عن الجيوش العربيه من الزوايا الادارية 
والتدريبية ومن طبيعة القوانين العسكرية التي 
تحكم العلاقة بين الضابط والجندي وكل ها 
تحمله هذم القوانين من بيروقراطية وامتيازات 
ورتب الخ ... 

بمعنى آخر خلقت الانظمة العربية فرقاعسكرية 
ما هي الا صورا مصغرة عن جيوش ( ما قبل 


أ 


160117 ) » وعن كل ما تحتويه هن عيوب 
وماس . 

:الا ان افراد جيش التحرير الفلسطيني كانوا 
يتميزون بناحية واحدة هي انهم _ابناء جيل 
نكبة فلسطين » حافزهم الاساسي هو استرداد 
الوطن » ومستواهم السياسي متقدم تسببيا . 

بقي الجيش بقواته الثلاث الني تفصلهما 
عن بعضها البعض الاف الاميال ومثئات السلالم 
البيروقراطية واختلاف السياسات الرسمية 
الغربية » بقي اداة تخضع لقيادات الجيوش 
العربية لا تتحرك الا باذنها » ولذلك لم تتنحرك 

ومع ذلك فان الجيش الموجود فى غزة اسنطاع 
ان بدرب الكثير من افراد الشعب على استعمال 
السلاح . 

الا ان الحركة الوطنية الفلسطينية استطاعت 
ان تستفل موافقة الانظمة العربية على انشْتاء 
جيش فلسطيني ودفعت بعناصرها للتدريب 
والتسلح مما زود الحركة فيمما بعد بكوادر 
عسكرية استطاعت ان ترتقيبالمقاومة خلال ستيها 
ا 


خلال حزيران الهزيمة 


واثناء معركة حزيران التي اننهت بهزبممسه 
الجيوش العربية شارك جيش التحرير ببظولة 
في معارك غزة ورفح وخان يونس وذلك باعتراف 
العدو الاسرائيلي فلقد قاوم هؤلاء الاشفال 
واسسطاعوا صد العدو عدة مرات . الا انطبيعة 
التسليع وطبيعة التدريب ابقت الجيش اسير 
الخطط الدقاعيه الوقعية وقوانين الحرب 
الكلاسيكية . ومن الطبيمي ان يهزم مثل هذا 
الجيش مزودا بمثل هذا التدريب والخطظامام 
العدو المتفوق تكنولوجيا . 

ولكن هذا الجيش عند انسحابه او اختفاءه» 
نرك لجماهير غزة سلاحه وعتالده مما زود 
الجماهير ف الفترة الاولى بآدوات المقاومة 
اللسلحة » واستخدمتها على ارقى مستوى . 

ويعدها وقف لواء عين حالوت على ضفة قناة, 
السويس » وقفة رمزية اريد لها أن تعلي انه 
مستعد للدفاع مع الجيش العربي عما بقي من 
راب المتحدة » الى أن كان ابلول الدامي » حين 
تقل الى سوريا . 

----- ل لضم ال ادن 
العراقي خلال معارك حزيران وتعرض لما تعرض 
له الجيش العراقي الذي وصل متآخرا بسيب 
رفض الاردن السماح ا ات . 

وبقيت قوات القادسيةالفلسطيئية معالجيش 
العراقي ق الاراضي الاردنية الى ابلول الدامي 5 

جيش فلسطين ( السوري ) لواء حطين قاتل 
مع من قاتل من الجيش السوري في تلال 
الجولان وبقيت وحداته رغم صدور الاواممبر 
بالانسحاب الى ان تم احتلال الجولان حينما 
انسحب الضباط والجتود الفلسطينيون عن 
الهضبة ٠‏ ولقد آندفع جزء من هؤلاء الضباط 
وضباط الصف لعد الهزيمة الى لبنان حيت 
أسسوا معسكرا للندريب تهافت عليه شباب 
فلسطين القاطنين لبنان وبقي لواء حطين في 
سوربا حتى يومنا هذا ! 


مرحلة ما بعد حزيران 


كانت . ردة فعل الجماهير الفلسطينية عنيفة 
جدا بمقدار عنف الصدمة التي تلقتها بالهزيمة. 
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لمحصلىل 


وراحت الجماهير تتطلع الى منظماتها التي نادت 
بالكفقاح المسلح » وانضمت اليها وراحت تقاتل . 

واصبح الطريق واضحا امام الجماهير : حرب 
الشعب هو الوسيلة الاساسية اللتحرير . 

هنا قررت قيادة منظمة التحرير انشاء قوات 
التحرير الشهعبية لتكون « الذراع القدائي » 
لجيش التحرير الفلسطيني . 

ومرة اخرى لعب الشقيري دورا في تأسيس 
هذا « الذراع » ليواحه به مؤتمر الخر 'طوم .. 

ولكن تأسيس 'قوات التحرير الشعبية الم 
كنذا حش الحزير التشسطيي من (السحين 
الذي وضعته فيه الانظمة العربية من خلالقوانينه 
ولوانحه وتواجده وحتى ... قادته وكبار 
ضباطه 0 - 

وحتى عندما انتقلت منظمة التحرير من رئاسة 
الشقيري الى رئاسة الاخ ابو عمار لم بستطع 
لاحن اها نه كن درون دع ال راع 3 
لا بل ان الانظمة العربية امام نشوء ظاهمرة 


امشك بد 


المطالبة بالتغيير بين صفوف ضباط وجنودجيش 
ا أزادت اسن تدك فحطتها علق لسن 
التحرير الفلسطيني » فلم تستطع اللجنة 
التنفيذية الجديدة ان تجمع جيش التحرير 
الفلسطيني على ارض واحدة »© وبفي مشتتنا مما 
اضعفه كثيرا » ولم تستطع اللجنة التنفيدية 
ان تضعه تحت قيادة واحدة . مما ابقاه أسير 
تحكم الانظمة العربية بخططه وتوجهاته . 

استطاعت اللجنة التنفيذية ادذخال بعض 
الفصائل والكتائب من جيش التحرير الى الارض 
الاردنية تحت حمابة ( قيادة الجبهة الشرقية » 
التي .لم تر النور الا في غرف الجامعة العربيية 
وصالاتها المفلقة . 

ونتيجة لهذه الاوضاع بدآ التذمر ينمو في 
صفوف جيش التحرير » والتحق قسم ليس 
بالضئيل من ضباطه وحنوده بصفوف التنظيمات 
الفدائية كي يمارسوا النضال ضد اعداء الشعب 
الفلسطيني والعربي + وبدا قسم اخر من 


1 
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الضباط يعمل الزيادة الوعي بين صفوفالجيش 
وتثقيفهم سياسيا » وهنا لعبت بعض الفصائل 
اليسارية في حركة المقاومة دورا هاما . 

لقند" عكس هذا العجرن'انفسه على حَتكشٌ 
التحرير خلال ايلول في العام الماضي » فان 
الوحدات التي شاركت في القتال ضد هجمة 
السلطة الرجهعية هي وحدات قليلة العددوالعدة» 
ولم نستطع قيادة جيشالتحرير ان تخرك قطعاتها 
الني تأتمر باوامرها ( نظريا ) لمساندة الجماهير 
في الاردن التي كانت تعاني من مدفعية السلطة 
الرجعية . 

لقد قدم ايلول للجنة التنفيذية فرصة نادرة 
لفرض ارادتها السياسية وضبط حيش التحرير 
بحت قيادتها » اذ انتقلمة قواقعين جالوثناالى 
سوريا ابان المعركة وبقيك هنالك فترة طويلة 
اراك . دلت اح حن ادر م 
فواته بقف ولاول مرة على ابعاد متقاربة . ولكن 
مرة اخرى عجزت اللجنة التنفيذية عن اصدار 
اوامرها للجيش بسبب الطوق الذي فرضته 
الانظمة العربية 


ما بعد ايلول 


لعد كان عارك ابلول بين الجماهير والسلطة 
الرجعية العميلة اثار! عديدة وبعيدة التاتير » 
ركما آفرزت هذه المعارك ففزة كبيرة في الوعمي 
السياسي ووضيج الرؤية لدى عناصر المنظمات 
الفدائية والجماهير ف الاردن فقد افرزت وعيا 
سياسيا لدى عناصر جيش التحرير الفلسطيني 
وكوادره التقدمة . 

ولقد بدأت موجةالوعي هذا تآخذ شكل التيار 
الذي يضفط باتجاه تثوبيرجيش التحرير وتحريره 
من قيوده وسلاسله » وتطهير صفوفه من 
0 زلم )) الانظمة العربية د 9 

بدآت العناصر المحركة لهذا التيار » عبر 
لقائها مع اماني ومصالح الجماهيرالفلسطينية » 
تطالب بتحويل جيش التحرير هن كمية كلاسيكية 
مهملة الى كمية ونوعية ثورية فاعلة . 

ولقد نما هذا التيار بين صفوف المقاتلين 
وصغار الضباط ورآحوا يعملون بنشاط من اجل 
رفع مستوى الوعي بين صفوف الجيش »2 هذا 
الوعي الذي سيؤدي بالنهابة الى التحام المقاتلين 
والضباط بنسف القوانين البروقراطية التي 
تحكم علاقاتهم والتوجه للجمإمير :لخدمتها 
والتضال معها , 

الا ان نمو مثل هنا النيار داخل صفوف 
الجيش كان يعني الكثير للانظمة العربية » ان 
بروز قيادة تقدمية لجيش التحرير الفلسطيني 
بعني شق عصا الطاعة للانظمة العربية . 

وكما ان ابلول كان بداية المد اليميني في 
المنطقة العربية كلها واتخاذهذا المد اليميني طابع 
العنف الفاشي الشرس والمنقض على الجماهر 
وطلائعها الثورية » فان هنا آلمد اتجه بالاحرى 
نحو ضرب الطلائع التقدمية للشعب الفلسطيني. 

تصدت الانظمة العربية سرعة للتياز النامي» 
والنامي 0 » واتخذت سلسلة من الاجراءات 
( بمعزل عن اللجنة التنفيذية التي لا حول ولا 
قوة بيدها ) لدرء الخطر وتحطيم الداعين 
للتحرير والثورة » فتم توزيع جيش, التحرير 
الفلسطيني » لان وجودهفوق ارضُ واحدة يشكل 
خطرا كبيرا ... على الحل السلمي » وكلفف 
« زلم )) الانظمة العربيةبملاحقة الضباط والجنود 
الذين برفضون الحل السلمي ويطاليون د 


فاسشية مسن الارهاب والإغدال كحزء من المداليبمي الرجعم و الاطلقة 


الجيش وفك ارتباطه بسياسات الانظمة العربية 
المضمفة 6 0. 


البسار في 
جيش التحرير 


ان الجدير بال ملاحظة هو أن قسما كبما من 
الفباط الذيناسهموا فيتأسيس حجيش التحرير 
هم كأفراد لهم خلفيات تقدمية » فحين كان 
الشقيري يبخت عن «<سىء له جيش التحريرلم 
بجد امامه الا عددا من الضباط الفلسطينيين 
الذينكانوا قد سردوا من بعض الجيوش العربية 
في اوآخر الخمسينات بسبب ميولهم التقدمية» 
وكانهؤلاء الضباط قد التحقوا؛ بالجيوش العربية 
فى 1964 كمتطوعين وظلوا قيها عند انتهاء الحرب 
ولما كانت + فياتهم تفدمية فقد سردوا عندما 


وصلوا الى رتب عالية تهدد بتوسيع نفوذه تم » 
الفلاقات 'ذاخل حيش التحرير وتخويله الى 
فرق قتالية . 

واستجاب بعضهم لدعوة الشفيري في وقت 
كانت فيه بقية الضباط الفلسطينيين الذين 
كانوا ما يزالون في بعض الجيوش العربية » غير 
واثقين من ان هذا الجمش.الناشيء سيعوض 
الامتيازات التي كانت لهم في الجيوش التي 
استقروا فيها . 

وهكذا فان جزءا كبيرا من اوائل الضباط 
وضباط الصف الذين التحقوا بالجيش علد 
اول انشائه. كانوا » كافراد © يساربين بصورة 
عامة » وقد تدعم هذا التيار من خلال العقبات 
الدراسية الشكرية آي أرنقيا الشفتترق 
الى بكين . 

على ان نمو جيش التحرير » واستكاته 
لهيمنة الانظمة العربية » وترسخ الامنتيازات 
التقليدية فيه » وتدقق العناصر الانتهازيةاليه » 
قد جعل وحود ذلك التبار اليساري الذي حمله 


. اليه افراد طليعيون باهتا وغير ذي تأثير 


جذري »© دمع ذلك كان يشكل تهديدا يقلق 
اصحاب الامتيازات كلما اكتسب اليسار ارضًا 
جديدة داخل حركة المقاومة ككل . 


الهجمة اليميتية 
داخل حيش التحرير 

ذلك كله كان بتجه تدريجيا نحو التبلور في 
صيفة صدام داخل جيش التحرير » بين عناصر 
نمتلك الحد الادتى من الوعي والخلفية التقدمية 
وبين فريق من المنسلقين على الامتيازات التي 
اتاحتها البنية الكلاسيكية لجيش غرٍ قادر 
على خوض ابة معركة في مستوى مهمه العلنة . 

وقد اشعل الاستسلام الرسمي العربي هذا 
الضدام في كل لحظة كانت تنفرز فيها القوى 
بين يمين وبين يسار » على جميع المستويات. 

وعلى اثر ظهور دلائل خطر 7 المطالبين بالا 
و« الرافضين للمساومة مع السلطة الاردنية » 
بدآت الانصالات المشبوهة تجري بين .مخايرات 
النظام الرجعي الاردني وبعض الضباط في جيشس 
التحرير الفلسطيني بهدف القضاء على هذا 
التيار حتى يحلفظ- جيش التحرير على «نقاته» 
من العناصر « الهدامة » ! 

كانت اجهزة المخابرات ّ الاردن ‏ تجبري 
اتصالاتها مع المقدم نهاد نسيبة الذي وبآوامر 
من رئيس الاركان في دمشق ‏ استمر في هذا 
التعاون من اجل ضرب العناصر التقدمهية 


في جيش التحرير الفلسطيتي . 


ففي الثاني عشر من حزيران الماضي اجتمع 
المقدم نهاد نسيبة مطولا مع مدير الاستخبارات 
السكرية الاردنية ( المسسؤول عن الاعتقالات 
والتحقيقات مع المعتقلين قبل تصفيتهم وارسالهم 
الى المتخصصين ) الذي سلمه نص اعترافات 
بعض المعتقلين من جنود جيش التحرير . ولقد 
بحث الاثنان خطورة التيار الذي ينمو داخل 
صفوف جيش التحرير » النيار آلذي ينادي 

ولقد سلم مدبر الاستخبارات العسكرية للمقدم 


. نهاد لائحة باسماء الضباط الذين « يخلقون 


الفوضى » داخل جيش التحرير والذين 
(( يسممون » عقول الضباط والجتود بآراتهم 
« الشيوعية » . 

ولقد خرج المقدم نهاد من الاجتماع ساخطا 
على هؤلاء « المخربين » الذين يسعون للشورة 
داخل صفوف الجيش . واجرى اتصالاته المباشرة 
مع رئيس الاركان © وليس مع مشؤول جيش 
التحرير في الاردن حسيما تقنضيه اللوائح 
العسكرية ٠‏ متخطيا بذلك قائده في الاردنوالقائد 
العام لجيش التحرير الفلسطيني . 

وفي اليوم التالي بدا نهاد نسيبةحملة تعسفية 
لاعتقال عدد من الضباط التقدميين في جيمش 
التحرير بناء على مشكشسورة صديقه رئيس 
الاستخبارات العسكرية الاردنية الذي دفعته 
رغبته الصادقة ومحبته لجيش التحرير التقدم 
هذه الاسماء لزميله نهاد ! 

واصدر المقدم نهاد نسميبة اوآمره باعتقال 
عدد من الصضباط بتهمة محاولة تخريب «الضبطا 
والربط» في صفوف الجيش » من هؤلاء الضباط 
نذكر الراند طببب زياد كيالي والملازم اول 
محمود حموري واللازم اول محمود دياب . 

ولقد تجاوب رئيس الاركان « المسرح » مع 
المقدم نهاد واصدر سللسلة من الاوام سر دون 
الرجوع للقائد العام معتمدا في ذلك على م؟ بملك 
من نفوذ في اكثر من دائرة رسمية عربية . 

وبدأ عثمان حداد اوامره بتعيين المقدم لمهاد 
قائدا لجيش التحرير وقوات التحرير الشعبية 
في الاردن. متخطيا بذلك قوانين الجيش ولوائحه. 

نم اصدر اوامره بانهاء خدمات العقيد جواد 
عبد الرحيم المساوي له رتبة ©» وتسليم مهامه 
ومسؤولياته للازم اول اسمه عبدالله برقاوي . 

ثم اصدر اوامره باعتقاال المقدم جواد 
عبد الرحيم وارساله مخفورا الى مكتبه في 


مسو سوسس 006 


صمود الثورة 
© البطله في غزة 


حكمت محكمةعسكربة اسراتيلية يوم 0-11 5- 
١‏ على ثلاثة فدائيين فلسطينيين بالسجن لمدد 
تتراوح بين ١6‏ سنة و 10 سنة لهجو هلم 
على دورية اسرائيلية بقنبلة يدوية ., 

وذكر ناطق عسكري اسرائيلي ان الثلائة 
كانوا ضمن فريق من ستةاشخاص ينتمون 
الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .وسيحاكم 
الثلاثة الاخرون على حدة في وقت لاحق . 

وقد حكم على عبد الوهاب المصري ( 51 
سئة ) 58 عاما » وعلى فتحي حسين. باهورا 
( .2 سنة ) واحمد دلول ( .1 سنة ) بالسجن 
6 عاما لكل متهما . 

كما آعلن الناطق العسكري الاسرائيلي ان 
جندبين اسرائيليين جرحا يوم 151 5 - الا » 
عندما القى فدائيون قنبلة يدوية على دوريمة 


| 
: 
| 
| 


دمشق ديحقق معه حول الاخبار التي تملكها 
الاستخبارات السكرية الاردنية والقائلة ببآن 
العقيد جواد عبد الرحيم مسؤول عن التقدميين. 
في جيش التحرير » وهو الذي بتزعم التيار 
المطالب باحداثالتفيير في طبيعة تمارس النضال. 

ولقد اتبع العقيد عثمان حداد هذه الاوامر 
بسلسلة من التغييراتفٍ قيادات جيش التحرير. 
فاقال العقيد ايوب عمار ( الذي يحمل نفس 
الرتبة ) مسؤول جيش التحرير في لبنان وعين 
مكانه النقيب احمد حنفي ( مسؤول عن حوادث 
القتل الاخيرة » وصاحب الرسالة الشهيرة 
الني نشرتها ( الهدف » قبل 9 اعداد والتي 
بدعو فيها الاجهزة اللشنانية للتعاون معه في 
مطاردة البساريين ) . 

ولقد تصدى لهذه القرارات القائد العام 
لجيش التحرير العميد عبد الرزاق اليهتسي 
ورفضها . ولكن الملخصصات الالية التي صرفت 
من قبل اللجنة التنفيذية سلمت للعقيد عثمان 
حداد الذي تصرف بها من اجل تنفيذ مخططله 
الهادف لتصفية العناصر التقدمية في جيش 
التحرير » واعترض على ذلك قائد الجيش الا 
ان اللجنة التنفيذية بقيت صامتة ! 

ان الاجراءات الني اتخذها العقيد المسرح 
عثمان حداد تلخص بما بلي : ضمن المخطط العام 
الذي بدآ تنقيذه بعد ايلول والهادف لتصفية 
القوى اليسارية والتقدمية العربية الرافضة 
للاستسلام والذي بدا بصرب قوى اللورة 
الفلسطينية في ايلول .1990 في الاردن وسحب 
نفسه على الساحة العربية تسلج العقيد المسرح 
عثمان حداد مسؤولية تصفية الفئات التقدمية 
في جيش التحرير الفلسطيني فآصدر سلسلة 
من الاوامر لانهاء خدمات الضباط التقدميين 
وعين بدلا منهم ضباطاتتمشى ‏ مصالحهم وافكارهم 
مع مخططاته . 

ففي الاردن عين نهاد نسيبة الذي يعتمد في كل 


تقاريره على معلومات تزوده بها المخابرا تالاردنية 


وف لبنان عيبن احمد حنفي ٠.‏ 

واثر ذلك قام هؤلاء » مع غيرهم منرجال 
العقيد المسرح عثمان حداد المسؤول عن تنفيف 
اللخطط بالتصرفات التالية : 


في الاردن 


قام العقيد نهاد نسيبة باعتقال العديد من 
الضباط والجنود التواجدين في الاردن بالتقاون 
مع المخابرات الاردنية وقوات الامن الاردنية 
الخاصة »© والقصة اللمشهورة هي عملية اقتحام 
مبنى الخدماتالطبية لجيش التحرير التي ففذتها 
قوات الامن الخاصة الاردنية بأوامرلانهاد نسيبة 
والذي اعتقل فيها الرائد الطبيب زياد كيالي 
بالاضافة الى عدد من الضباط والجنود .ولقد 
ارسلوا مخفورين الى دمشق الى مكتب رئيبس 
الاركان الذي زج بهم في السجن رهن التعذيب. 

ولقد استطاع الرائد زياد كيالي الفرار من 
سجن عثمان حداد » والا لكان لاقى نفس المصير 
التعس الذي لاقاه الشهيد البرادعي . 

واستمر نهاد نسيبة “فينشاطه المضاد حتى بعد 
مجازر احراش جرش الاخيرةحيتساهم في تسليم 
حوالي سققين عنصرا من عناصر التنظيمات 
الفلسطينية والذين التجاوا الى كتيبة جيش 
المقيةةصرال 


استقبل الرأي العام العالمي التقدمي بمزيد 
من الاستنكار الاحكام الجائرة ضد النام امن 
التقدميين في المغرب .. 

لقد اعطت المحاكمات التي جرت ل 148 مناضلا 
والتي استمرت اكثر من ثلاثة اشهر صورة 
واضحة لطبيعة النظام الرجعي المتمفن » ودللت 
على عزلته المقيتة وخوفه من القوى التقدمية 
والوطنية التي؛ مثل صمود مناضليها طيلة 
فترة المحاكمة ومواقفهم الجريئة الصلبة » مدى 
اصرار الجماهير المفربية على استمرار النضال» 
رغم كل وسائل التنكيل والابادة التي يقترفها 
النظام الخائن يوميا ضد خيرة ابناء الشعمب 
المغربي الشجعان . 

لقد عبرت القوى الثوربة والوطنيّة في العالم 
عن غضيتها عأق هذه المحاكمات باشكال مختلفة» 
وهي تعبر الان عن غضيتها ايضا ضد الاحكام 
الجائرة التي صدرت ضد هؤلاء المناضلين . 

وكانت الاحكام التي اصدرتها المحكمة تتضمن 
الحكم على خمسة من المتهمين بالاعدام » 
وذلسجن اللمؤبد لستة آخرين وآحكام متفاوتة 
تنراوح بين السئتين والثلاثين سنة ضلد 
الباقين . 

وقد اصدر كل من الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب والقطاع الطلابي للاتحاد الوطني للقوات 
اللشعبية بيانين حول هذا الموضوع » وجساء 
في بيان الاتحاد الوطني لطلبة المفرب : « .. اصر 
الحكم الرجعي على تنفيذ مخططهالاجرامني فاصدر 
احكامه الانتقامية ف حق المناضلين الذين عبرو١ا‏ 
بالاجماع طوال مراحل لحاكمة الصورية عن 
مواقفهم السياسية الصامدة التي حطمت كل 
المزاعم المفرضة وسجلت ضمن صفحات تاريخ 
شعبنا الكادح صفحةجديدة من الصمود التضالي 
الباسل بالرغم من مختلف اساليب التعديسب 
والتنكيل التي تعرضوا لها » واذا كانت المحاكمة 
الصورية حلقة ضمن مسلسل الخطط الاقطاعي 
الرجعي تستهدف تصفية المواقع الثورية في 
بلادنا وايقاف- المد التحرري الذي يتصاعد 
باستمرار » فان السلوك الرائع للمناضئلين 
المحاكمين جاء يؤكد هن جديد استمرار حركبة 
التحرير الشعبية في بلادنا بالرغم من القمع 
الفاشستي ٠‏ 


وقد تصاعدت هذه الحركة التحررية تتيجحة 
تآبيد والتفاف الجماهير الشعبية الواسعصة 
حول مبادىء التحرر من الاقطاع والاستعمار 
الجديد وبناء المجتمعالاشتراكي » وهذه المبادىء 
التي تشكل الاسباب الحقيقية والعميقة لافتعال 
الحكم الرجعي لمحاكمة مراكش الصورية التي 
جاءت لتفضح ابواق الدعاية المفرضة الرسمية 
منها والانتهازية التي حاولتوبدونجدوى تشكيك 
الجماهير الشعبية في حركتها التقدمية وقدرتها 
على مواصلة المسيرةالنضالية . غير انالتحركات 
الشعبية الواسعة قد صاغت الادانة الصارمة 
مؤامرة الحكم التصفوية ( مسيرة اول مايس 
1/اةا »© مظاهرات /ا١‏ هايس » 1١‏ و15 و63٠1‏ 
حزيران ١411‏ ) كما أن التضامن الفمال لجميع 
القوى الديمقراطية والتقدمية العربية والعالمية 
مع المناضلين » من مهرجانات وتجمعات وعرائض 
وبيانات ومظاهرات وجهت ضربة قاضية للحكم 
الرجعي المغربي الذي حاول عبثا ضرب الحصار 
على الحركة التقدمية الفربية . 

.. كان الموقف الجماعي للمناضلين هو 
رفض المرافعة حول آحكام مبنية على محاضر 
الشرطة آلزورة » في جو من الارهاب والتعذيب» 
خاصة وان قادة المقاومة وجيش التحرير الذين 
وهوا انفسهم وطاقاتهم لتصفية الاستعمسار 


ورواسبه طالبت النيابة العامة برؤوسهم بعد 
١‏ نوصفتهم « بأبطال الاجرام » . .. وهكذا حوكم 
مجموع المناضلين نسيب افكارهم السياسية 
ان اللجنة التنفيقية للاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب تعلن باسم الحركة الطلابية المفربيية 
المناضلة ادانتها الصارمة للاحكام الانتقاميمة 
الجائرة الصادرة قي حق المناضلين الاتحاديين » 
وتوجه نداء نضاليا حارا الى جميع المنظات 
الديمقراطية والتقدمية الوطنية منها والدولية 
لمضاعفة مساندتنا للمناضلين المحاكمين والعمل 
على تصعيد ضغطهما الجماهيري لالغاء كل الاحكام 
الصادرة ضد هؤلاء المناضلين التقدميين 4 . 
وجاء في بيان القطاع الطلابي للاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية : 
« ... كشف الحكم الرجعي من جديد » عن 
هويته الاستبدادية » الاستغلالية المعاديةبالطبيعة 
لكل ها هو وطنيوتقدمي وثوري من افكارالمناضلين 
« المتهمين » » والحاقدة طبقيا وموضوعيا » 
على التحرر والبناء الاشتراكي » الذيناختطفوا 
واعتقلوا وعذبوا وقدموا للمحاكمة لانهم يشخصون 
استمرار الحركة الشعبية للتحرير . ٠‏ 
بعد ثلائة اشهر هن المحاكمات الصاخبة 
برهن فيها من جديد المناضلون الاتحادسون 
« المتهمون » عن صلابة نضال وثبات اقدام 
ورسوخ عقيدهم وضربوا مثالا حيا للكفاح الثوري 
الذي يشق طريقه عبر الالام والدموع والدماء.. 
بعد ذلك كله وبعد « مداولات » استغرقت اكثر 
من عشرة ايام » انتصب رئيس المحكمة من 
مقعده يوم !1 ب 4 ليتلو قرارا يطيتح 
برؤوس خمسة من المناضلين » سبق للحماية 
الفرنسية ان طالبت برؤوسهم بتهمة الكفاح 
والمقاومة .وهم : محمد البصري » سعيد 
بونفيلات » محمد بورآس »© الحسين المانوزي» 
عبد الفتاح بساطة ©» وليحكم بالسجن المؤيد 
على سسنة آخرين من المناضلين المقاومين للحماية 
الفرنشية وليحكم ‏ بالسحن العدد ‏ من السئوات 
( تنتراوح ها بين .* نسنة وسنتين معغرامات ) 
في حق عشرات من المااضلين الاخرين . 
من ذا كان جواب المناضلين ؟ 
انه نفس الجواب الذي فاه به هؤلاء الناضلون 
المقاومون رفاق الزرقطوني والفسطوافي 
والراشدي وغيرهم من شهداء المقاومة اللسلحة 
ضد الاستعمار والخونة والاعوان امام قضصاأة 
المحاكج الاستعمارية ... لقد وقف المناضلون 
« المتهمون » في محكمة مراكش ورددوا بصوت 
واحد نشيد المقاومهة : 
من جبالنا طلع صوت الاحرار 
ينادينا للاستقلال 
ينادينا للاستقلال 
الاستقلال لوطننا 
خير عن الحياة . 
فماذا يكون جواب الشعب الكادح ؟ 
مزيدا من آلنضال الحازم » والتفافا اكثر 
حول الحركة والمبادىء والاهداف التحرريبة 
والاشتراكية التي حوكم من اجلهاهؤلاء المناضلون 
انه جواب حي لحركة حية هي نحركة التاريخ ,٠‏ 
« وليحكم الحاكمون بما شاؤُوا فهناك حكم 
التاريخ فهو اقوى واحسم» . 


شهادة من 
قاض الماني 


ومن جهة اخرى يسجل « هورست فيرزند » 
القاضي الفدرالي الالماني الذي اوفدته ( لجنة 


العفو الدولية » ولجنة الحقوقيين العالميةمتابعة 
المحاكمة » الاسلوب الذي جرت فية المحاكمات 
وما رافقها من محاولات » لجعلها تغطية لممارسات 
سياسية ضد المعارضين لنظام الحكم القائم » 
يقول فيرزنه : 

« بالنسبة .للادعاء » القضية بسيطة جدا : 
منظمة عسكرية سرية يديرها من الخارجالتعصب 
« البصري » » حضرت لقلب نظام الحكم بالقوة 
وبناء نظام اشتراكي محله . وتعمل هذه المنظمة 
حسب مثلها الاعلى( ماو » كاسترو » جيفارا » » 
كان الكتهمون منظمين في خلايا من ٠‏ اشخاص » 
خباوا اسلحة واجهزة وكانوآ يتحدثون بالعبارات 


. الثورية © تلقوا دعما وتدريبا عسكريا فيسوريا 


والجزائر ... وبينما كانوا ينتظرون اشارة البذء 
بالعمل ضرب البوليس ضريبته » وبالتالي نجح في 
تجنب مذيحة كانت ستكون ابشع من المذابحة 
التي تلت محاولة اغتيال الملك . 

ان المواجهة الاولى للاساليب اللستعملة 
في الدولة البوليسية تثير القلق » ويتسساءل 
الره » هل ان كل هذا الموضوع مرتب لخداع 
الرأي العام العالمي ؟ هل يحضر لتصفيةالمعارضة 
التي ١اصبحت‏ تقلق السلطة » أو معاقنة جنانة 
غير قانونية ؟ 

الدفاع يسحي هذا كله عملية مزورة هينية على 
العديد من التفاصيل الصغيرة » ويشير بدون 
وجل الى الفاعلين . 

ولا يجرؤُ اي ( متطفل » ان يقترب منالقوى 
التي تحتل قاعة المحكمة وتحكم حولها الطوق » 
وهفا يثير ذكريات غير طيبة عن محاكمات 
الرايخستاغ التي ادارتها قوة بوليسية اخرى. 

كلفني جهد كبير ان اقتع سائق التائسي 
ليقف امام باب المحكمة رغم منعوقوف اية سيارة 
فاجاني الشرطي بعبوسه التقليدي © لم يكن له 
اي تأثر » ثم تغير تصرفه وفتح الباب > امام 
هذا آلباب كاد وزير سابق واحد محامي الدفاع 
ان يفشل في الدخول لو لم يكن يلبس فوب 
القضاء » فبدون اذن من البوليس لا يستطيع 
اح أن يمر عبر ثقب الابرة » ولقد كان هذا 
سيبا كافيا للتفكير في ( علانية » هذه المحاكمة 
التي تحظى بهذا المقدار عن الرعاية من قبل 
الشرطة ! 

في البداية لم اتمكن من مقابلة رئيس المحكمة 
اللعبي » رغم اني قادم كموفد من منظمتين 
عالميتين » وقد طلب الي ان اعود بعد الظهر . 
وبعد الظهر كان الحرس قد تفير » أما رئيس 
المحكمة الذي يعرف أنه يعمل كثيرا فقلد 
صادف » ان غاب . 


تي اليوم التالي استقبلني رئيس المحكمة 
« الذكي » المرحب » الودود » »© ثم بدأالحديث 
اكثر جدية حين اقترب من هدف زيارتيفتحدث 
عن ( أهذا العالم السيىء » وكيف ان من 
الضروري ان يدافع المرء عن نفسه © ومع ذلك 
فقد كانت المحاكمة علنية اضافة الى اتخاذ 
اجراءات غير مطلوبة من المحكمة : الترجمة 
الفورية الى الفرنسية » السماح للخبراءالمراقبين 
رسميا بالدخول وكذلك الصحافة » والصحافة 
الشيوعية بالذات .١‏ واستناد١الى‏ هذهالاعتبارات 
لا مانع ان يقولوا انهم يختلفون عن السودانيين 
والسوربين والعرب الاخرين لارتباطهمبالحضارة 
الغربية . لكن الدوش البارد جاء عندما طلبت 
ان اتحدث: بنفسي الى المتهمين » فالمتهمون 


اناس بسطاء لا يتكلمون الفرنسية وليسسوا 


متحدثين على المستوى المطلوب » ولم تقابل 
اشارتي المتواضعة الى ان هناك .بين اللتهمين 
محامين: واساتذة وطلابنا » الا بابتسامة ٠.‏ 


ان جهاز الترجمة الفوري »© الذي تحدلوا 
عنه طويلا » بدا ينقل التعبيرات والصفات الفادرة 
لمرافعة الادعاء » آلتي قرأ قسم منها بسرعة 
كبيرة » بلفغة فرنسية لا غبار عليها » أما عندما 
استجوب اهم شاهد في المحكمة ©» وهو رئيسس 
البوليس السياسيالسؤول عن بشاعات هذه 
المحاكمة طيلة ايام كاملة » فان الشاب المترجم 
كان بحاول مضطربا تسفيل الجهاز الذي تعطل» 
لكن التيار مقطوع وآحد الفئيين لم يحضر مسن 
الرباط لاصلاحه © وف نفس الوقت تدور اجهزة 
التبريد وتعمل المكبرات الصوتية بالعربية . 
لكن الى جانبي جلس رئيس تحرير احدىالصحف 
الحلية يترجم لي باندفاع الصحفي الملمزوف 
كل ها يجري حتى لا يفوتني شيءه ٠‏ 


وحين دوى اعلان الدفاع »© آلفوري والمثير »> 
برفض المرافعة » فاضت روخ جهاز الترجمة 
نهائيا وانعقد لسانه » وبعد فترة من الوقت 
استعاد وعيه ونقل بتأتاة الكلمات الاخيرة 
للمتهمين » وهنا يبتلع الجهاز جملا هامة » 
احكاما جائرة » « اننا نترك الكلمة الاخيرة 
لله والتاريخ » جاءت هذه الكلمة بالعربيةفقط» 
الى جانب ذلك فكل شيء يبدو قانونيا » هيئة 
المحكمة على المنصة وكل شيء مستقر حيث هو 
امامها يجلس سستون محاميا وتفتشعيون .اللتهمين 


عن « الغريب » الذي عرفوآ من محاميهم 


لماذا جاء » يبدو المتهمون نظيفين وملابسهم لا 
أس بها » وبعضههرغم احكام الموتالتي تنتظرهم 
بمرحون وينطلقون . 

لا يبدو ان لرئيس المحكمة علاقة بقضصاة 
جائرين » فهو يقود الحاكمة بموضوعية ولطف 
واحيانا بأبوية » ولكن يتضح بسرعة انه منحاز » 
واكثر من ذلك فانه يظهر انحيازه بوعي » ودون 
اي هبرر ,يتصرف وكآن النهمة قد ثبتت مما يدعو 
الدفاع الى الاحتجاج » واذا اختلف الدفاع 
والادعاء في تفسير قانون الاعتقال بدلي الرئيس 
برآي اكثر ١‏ راديكالية » هن رأي الادعاء » 
وائناء استجواب رئيس البوليس السباسي 
بحاول اعاقة الاتصال بين اعضاء هيئة الدفاع 
.حين يمنع ابصال الاسئلة من بعضهم الى البعض 
الاخر » مما يثير_زوبعة من الاحتجاج . 

كان احد المتهمين مختل العقل » ورغم ذلك» 
فان رئيس المحكمة يأتي بتظرية يقول فيها أن 
امتناع المحامي الدقاع عن امتهم ف حالته تلك 
يعني ان التوكيل قد انتهى . ولهذا يطلب من 
محام اخر الدفاع عن المتهح . ولكن هذهالخديعة 
لم تثمر » فالمحامي الجديد الذي طلبه رئيس 
ال محكمة يستند الى المحامي الاول . ويحاول 
رئيس المحكمة -تحطيم التضامن بين اللتهمين بان 
يختار احدهم ممن يعتقد انه سيدلي باقوال 
لصالح الثيابة » ولكن هذه المثاورة تفشلايضا 
ويضطر امام اعين الصحافة والمراقبين ان يبتلع 
ذلك الاحتهاع الصامت والمشين بالنسبة له : 
احد المتهمين الطالبباعدامهم يصرخ فيه : «افمل 
ما يحلو لك » فتجمد الابتسامة على شفتيه . 


اما القضاة الذين يجلسون على يمينه ويساره 
فانهما لا ينطقان بكلمة > ويبدون كما لو كانوا 
غائبين عن المحكمة حتى آن المراقب .يبدا في الشك 
في سلامة عقولهم ©» وقد عرفت فيما بعد ان 
مقدرتهم القضائية ليست على ما يرام » وحين 
حصل المغرب على الاستقلال اخذنوا المناصب التي 
ارادوها .. ترى هل هذهدهي العناصر المؤهلة للقيام 
بواجب عادل 1 

ان المرافعة الاخيرة للنيابة كانت افظع شيه 
ممكن ان يشاهده انسان في محاكمة »© فالادعاء 


يتبئى مقاطع كبيرة حرفيا من تقرير الشرطة » 
وكأنه ليست هناك محاكمة تجري . وبطلبهاعدام 
متهما والحكم بالؤبد على 1١‏ آاخرين بسبيب 
جرائم سياسية لم تجر فيها قطرة دم واحدة 
فان الادعاء يضع نفسه خارج اطار القانونيةكليا. 

ان طلب الادعاء يفضح صفة هذه المحاكممات 
بكونها اضطهادا سياسيا يهدف الى الانتقام 
والارهاب وهذا يؤكد الشك بان هدف هذه 
المحاكمات هو اي شيء ما عدا ان يكون وسيلة 
لاتخاذ اجراءات لعاقبة مخالفات جنائية »© وهذ١ا‏ 
ما يثير الرأي العام العالمي آثارة كلية .وانطلاقا 
من الاسطوانة المعروفة يتحدث الادعاء عنالشعور 
السليم للشعب ويضيف ان العنف ليس هيزة 
القضاة العادلين . 

يقوم محامو الدفاع بواجبهح وفق اضفل 
التقاليد القانونية الفرنسية 6 © وزراء سابقون 
بينهم المحامي الكبير بوعبيد ©» ويعرف المحامون 
الملفات وتقاتلون من اجل كل تفصيل ضروري 
للدفاع » ولكنهم لا يستطيعون ان يقولوا كل 
ما عندهم في الجلسة الاساسية للمحاكمة » ففي 
الوقت الذي كان فيه المحاميانلفاروقي وبن عمار 
في المحكمة كان البوليس يفتش غرفهم في الفندق» 
فيحتجون بشدة ©» لكن رئيس المحكمة لا يبدي 
اي رد فعل > « لان ما يحدث خارج قاعة المحكمة 
اليس مهما » ! 

في الحقيقة أن الذين يحتجون هم مجموعمة 
متماسكة من الليبراليين والحامين تفوق البوليس 
الذي يهدد بخنق التقاليد الحقوقية الفرنسية 
في معرض الجنايات السياسية »© ان على العالم 
ان يعرف ضربة جديدة توجه للحرية في المغرب» 
وهذا هو معنى هذا الاحتجاج العظيم . 


يقبض البوليس على المتهم احمد انطلاقا من 
اعتراف اعطاه متهم آخر » وتحت. ( مساعدة 
فعالة » من قبل البوليس:» يدلي احمد باعتراف 
ثم يقدمه البوليس الى القاضي العسكري ثم الى 
قاضي التحقيق » وهناك يعيد التهم نفس 
الاعتراف خوفا من عود تلك « المساعدةالفعالة ». 
قاضي التحقيق يشير الى ان كل شيء جرى 
على ما يرام . في الجلسة العامة ينقض احمد 
كل ما قاله من قبل في التحقيق ويعرض يديه 
كدليل على انه غذب »2 لكن المحكمة لا نأخد 
ذلك بعين الاعتبار » رئيس الحكمة يقول للمتهم 
بلطف آنه قال هذا الكلام امام قاضي التحقيق 
فهل يريد ان يدعي ان قاضي التحقيق عدبسه 
ايضا ؟ ! 
احيانا « يجد » البوليس اسلحة »2 وامام 
منصة القاضي توجد مجموعة من البنادقوالقنابل 
وقناني المولوتوف التيتبدو كأنها مستود ع لجموعة 
ارهابية صغيرة 6 ولكن هنا يجب الحذر ايضا » 
فمجموعة الاسلحة تبدو قديمة جدا . واعرف 
انها كانت مدفونة من ايام المقاومة ضد الاحتلال 
الفرنسي وقد « اكتشفها » البوليسحين احتاجها 
للاتهام . 
علينا ان نهتم بقضية التعذيب ونفحصهما 
جيدا » فالدلائل المتوفرة تقنع بوضوح ان الكثيرين 
من المنهمين + ان لم يكن الكل » عذبو! وان 
الحكمة والادعاء اغلقوا اعينهم امام هذه الحقيقة 
الصارخة »© ان هناك ثماني وثائق طبية عسكرية 
بين الملفات تدل على التعذيب » وقد هربست 
اربع منها الى الخارج » آن جميع الموجودين 
في قاعة المحكمة يعرفون انه كان عناك تعذديب 
على نطاق واسع ©» لقد استعملت الرجات 
الكهربائية الى جانب الضرب 'الى تغطيس الرأس 
في الماء القذر الى اطفاء السجائر في الجسم . 
قاسم ( 18 سنة ) كان احد المتهمين وقد مات 


تحت التعذيب قبل المحاكمة » سبب الوفاة 
حتى الان » غير معروف ! 

الشاهد حمياني المفوض الرئيسي في الامن 
العام يعلن في المحكمة وببرود أن مؤسسته لا 
تستعمل هذه الاساليب © لكنه قبل ان ينهيكلامه 
يعلو في القاعة ضحك صاخب هن اللمتهمين يقتل 
معنوية الشاهد الرتفعة . 

ان المحكمة لم تتابع القضايا التي ١‏ ثارها 
الدفاع بشجاعة ولم تستئكر ( الاثباتاتم »المقدمة 
حول التعذيب » الاعتقال البوليسي استمر الى 
عشرة شهور » ويفترص قانون المحاكمة آن يكون 
هناك توكيل للبوليس من النيابة العامة للاعتقال 
لكن بالنسبة للعديد من المتهمين تنقض البوليس 
هذه الوثيقة وقال الشاهد حمياني : « فيإمثل 
هذه الحالات فان كل اسلوب هو اسلوبه 
مشروع » ! أقارب المتهمين لا يبلفون بالاعتقال 
بحجة آن ذلك قد يعرض التحقيقات ال ىالخطر. 
من الواضح ان المتهم درويش بوسا مختلالعقل» 
فهو يبدا بالصراخ عندما لا يكون تحت تاثير 
الدواء » ويخاطب صورة الملك الموجودة في قاعة 
المحكمة كما يخاطب النبي © ويجيب بهسراء 
على الاسئلة لكن هذا لا يمتع الاتهام من ان 
يطالب بسجنه مؤبدا » فهو بالنسية للاتهسام 
معافى العقل لانه تسبب في ايقاع متهمين آخرين 
بافادته » غاذا اعلن انه مختل العقل فان هذا 
يسبب « اختلالا » في بعض القضايا » لذلك 
ترفض المحكمة ؟ طلبات للدفاع لفحصه عقليا 
ونفسيا لان « لا داعي لذلك » . 

متهم آخر اطرش آلى درجة ان موظف الحكمة 
بصرخ بكلمات الرئيس في اذنه اثناء وقوفه امام 
المايكروفون » كان يجلس في المقاعد الخلفية حيث 
لا يستطيع ان يفهم ما يجري في المقدمة ولا احد 
يكلف نفسه ان يوضح له ما يجري » وهكتقا 
سيحكم دون ان يكون باستطاعته متابعةالمحاكمة. 

وهناك بعض الاشياء التي آهداها الله الى 
البوليس دون مقابل » فقبل زيارة وزير خارجية 
اسبانيا الى الرباط تصل الى مطار قنيضسرة 
العسكري في وسط الغرب طائرة حربية مغربية 
قادمة من مدريد وعليها متهما رئيسيان هما بن 
جلون ورفيقه . ليست بين اسبانيا والفرب 
اتفاقية تسليم مجرمين »© ومع ذلك فان اثنين 
من المتهمين ©» الذين يريد الادعاء ببساطسة 
تسليمهم آلى المشئقة © يستخدمون بنجاح 
لنحسين العلاقات بين الدولتين » لكن هذآ1 
لا يشكل شيئًا بالنسسية للمحكمة » فما ذنب 
المغرب اذا كان اجنبيان قد اصبحا ثقيلين على 
اسبانيا » وها هما على مقعد الاتهام مرحب بهم 
جيد ١‏ » وبشيء من التعذيب عرف ماذا كان 
:.بفعلان في الخارج » وهذا ' يكفي لترحيلهم الى 
العالم الاخر 

ان محاكمات المفرب ليست محاكمات صورية» 
أنها محاولة لتغطية ممارسات سياسية ضلد 
٠‏ معارضين ومقاومين حقيقيين » وينزل القاضي 
هنا الى مستوى خادم للسياسة الرسمية . 

ان التعذيب لا ينفي أن اتهامات الادعاءمختلفة» 
قد يكون من اللحتمل ان قسما من المتهمين في 
الساعة ( . ) قد آرآدوا تغيير العلاقاتالسياسية 
في المغرب بالقوة » كذلك من المعقول ان يكون 
هؤلاء قد تدربوا على حربٍ العصابات » وقد 
ينطبق ذلك على بعضهم للنظرة الاولى وقد لا 

ينطبق على البعض الاخر » آن قاعدة « الشضك 
يضر لصائح المتهم » غير معمول بها في هذه 
المحاكمة » وحتى بالنسسة لاولئك الذين تآمروا 
سياسيا بنقل الادعاء نفسه الى جانب اللاشرعية 
والظلم بواسطة التعذيب ومخالفة قانونالمرافمات 
والمفالاة في طلب العقوبات . 


كان سبب اضراب التجار المرسوم رقم 
الذي اصدره وزير المالية برفع 
اسعار العديد من السلع الاستهلاكية 
| التي وصفت بالكمالية . 0 


المستوردين الاحتكاريين » وذلك للدفاع عن 
ارباحهم الخيالية الجشعة وقد ضغط ١‏ 
على النواب لفانح دورة استثنائية وما كاز 
ممثلي الشعب » سوى الرضوخ للتجا. 


اما محاولة التجار تصوير اقرابهم بانه 
يجري حرصا على مصلحة المستهلك من ابناء 
الطبقات الكادحة ومحاولتهم لان يضللوا الرآي 


الشعبية الكبيرة على هذا المرسوم الذي كبل 
الطبقات والفئات الشعبية الكادحة بمزيد من 
الفلاء وارتفاع الاسعار الرهيب . 

وقد حاولت الحكومة في البداية بأن تصر 
على تنفيذ المرسوم القاضي برفع 'الرسوم وعدم 
استعدادها لاي تراجع » انما بحكم ترابظ مصالح 


تاثر اقتصادي عليهحم © عادت الحكومة تحت 
ضغط التجار والمناورات السياسية » فأبسدت 
استعدادها ( للحوار الابجابي ) مع التجار وبحت 
تعديل بعض البنود من المزسوم ٠‏ 

على ضُوء كل ذلك لا بد من اعطاء بعض 
اللملاحظات حول المرسوم : ١‏ 

أن هذا اكرسوم ما هو الا زيادة لاسعار 
العديد من السلع الاستهلاكية » ورفع اسفار 
جميع السلع اكثر مما هي عليه » سواء فرضت. 
عليها رسوم جمركية ام لا . 

ان هذا لم يرافقه تديم يضمن مصلحة 
اللستهلك ؛ مثلا : لم تفرض رقابة على 
الاسعار » ولم تؤمن المواد اللازمة للاستهلاك » 
ولم يرفق بآاى تديم فعلي لتطوير الصناعة 
الوطنية التي يجب آن تتوافق مع مصلحة العامل 
اللمناني. والستهلك اللبناني . لان الانتاج المحلي 
يباع بآثمان عالية جدا »© أن كان انتاجا صناعيا 
او زراعيا وكل الارباح تتكدس في البنوك 
لصالح كبار التجار والرأسمال الاحنبي . 

لذلك لا بد من القول بكل حرأة بأن محاولة 
التجار القول بأن اضرابهم لصالح كل اللبئانيين 
ما هي الا تدجيل على الجماهر ‏ الكادحة من 


تستطيع ان تعرف مستفليها ومصاصي دمانها 
ولن تخدع بهذه الاقاويل غر الصحيحة . 

ان الجماهر الكادحة تعرف تماما بآن تغارض 
الاخوة في. النظام وممثليهم في خارجه سوف بحل 
على حساب الجماهر الفقيرة البائسة من جراء 
سياسة الاقتصاد -الحر . لان مصلحة الجماهر 
الكادحة اخر ما يفكر به هؤلاء النجار وان 
اضرابهم في الواقع ليس الا الدفاع عن مصالحهم 
الجشعة وارباحهم الطائلة التي يجنونها من خلال 
تعب وعرق الجماهر » ومن 
امتيازاتهم الاقتصادية والسياسية التي تتناقض 
مع مصلحة الطبقة العاملة وسائر الطبقات 
والفثئات الكادحة من هذا الشعب . 

لذلك فعلى اتجماهر الشعبية أن تقف بحزم 
ضد هذا الرسوم » لان زيادة وارداآت الخزينة 
لا ينع عن طريق هذا المرسوم » بل عن طريق 
تحصيل الضرائب والرسوم المباشرة مثل ضرائب 
الدخل المنآخرة على ارباح الشركات الاحتكارية 


الضرائب غر الماشرة دلى السلع الاستهلاكية التي 
بستهلكها اكثرية هذا الشعب » هو الذي يوفر 
للخربنة واردات اضافية هذا اذا كانت الحكومة 
جادة فعلا في ما تقول . 

ولكن أن ما تريده الحكومة ليس مصلحة 
الشعب انما مصالح طيقة ال 16/ من كبار 
مستغلي جهد وتعب هذا الشعب . فالجماهر 


وقد حرى هذا الأضرات ريض من كان ٠‏ القه 


العام اللبناني » فقد ساعدهم فيه اللنقمة 2 


التصسفي ( على سبيل اكثال في مآ 
في معمل العسيلي ) ؟ 0 


التجار مع مصالح الطبقة الحاكمة وما لهم من 


هذا الشمب . ولكن الجماهر بوعيها الحسي | 


ن اجل الحفاظ على 


الا محاولة لافقار الجماهر ا 


واستغلالهم للطبقات الشعبية السحوقة . 


والرساميل الاجنسية ©» فتعديل نظام الضريبة ٠»‏ 


ورفع نسية الضريبة التصاعدية »© وتخفيض اليسارية » العبرة الوحيد عنها. » من اجل 


الشعبية تعاني من استفلال التاجر لها من ناحية. 
وجهتم الرسوم الجديدة من جهة اخرى © أن | 


هذا التاكيد اتى من خلال تراكم ١‏ 
تعاني أهنها اكثرية هذا الشعب 1 
00 يوما في حلها 


صاحب نظام الاقتصاد الحر .2 ' 
فلنترك .هذه الرسوم الجمركية 


الشعبية ؟ 0 
كاذا لم تحل الحكرمات - ْ 
الحكم مشكلة البطالة المتزايدة باستمرا: ّ 
- اذا بمارس بحق العمال الصر لكيفي 


لماذا لا تضع الحكومة حلا المت وات 
والهجرة الدائمة ؟ 
- اذا تستمر اعمال السرقة ور 1 
وباعة العلكة ؟ 
اذا ازدياد الاراضي البور م 
السلع الزراعية ( على سميل الثال :. 
العنب »© البطاطا » الشمتدر .. الخ 
- كاذا يضرب العدو الاسرائيلي باسن 
الجنوب وابناء الجنوب .يعيشون في 
التخلف والفقر وعدم وجود التدريب 
ابناء القرى المتاخمة للحدود ٠‏ الامسرائ 
اللبنانية بحيث يقدم ابن الجنوب 
وقربته ويهاجر الى المديئة ليزيد ج 
0 عن العمل 5 ' 
اذا لم تحقق الطالب العادلة اللطلا. 
هنالك آلاف من هذه الاسثلة الت 
الحكومة عن الاجابة العملية والفعلية 
وجدت لحمابة طبقة ال 1/ من الشعب واستغلال 
مصالح الاكثرية . 
وربما كان من الفيد ان يضرب التجار 
تكشف للشعب نهائيا بأنه عندما يطالب الشعب 
بحق من حقوقه المشروعة تقوم الدنيا وتقها 
ويقولون بآن اللخربين بريدون تقويض صرح هذا 
«البلد . اما عندما يعلن احبابهم من نقس 
الاضراب فانهم يبدون استعدادهم اللتغاوة 
المشكلة ! : 
ان الاحزاب اليسارية. والتقدمية عندما تطا' 
الدولة بمطالب الجماقر العادلة والشروعة ‏ 
هدفها الترفيه وحب الكتابة ١و‏ المشاغبة . 
الهدف الاساسي هو اعطاء الاغلبية التي 
للمجتمع الخرات المادبة ولا تحصل 
الفتات الذيلايكفيها للعيش ٠.‏ 0 
ان الاحزاب البسارية والتقدمية اعديا 1 
عن مشاكل هذا الشعب والسعي لحل الاز 
المستمرة والمتزابدة دائما اي ظ ا الى 
اآخر ,+ 
بعد هذا كله يمكن القول سان الرسوم ما هو 


اكثر مما هي عليه . 
واضراب التجار محاولة لزيادة ادباحهم 


00 هو كنه المرسوم والاضراب معا وآالذي 
سقى هو استغلالو فقر و واعباء على الجماهر 
الكادحة . 

فعلى الجماهر ان تناضل بقيادة احزابها 


زيادة الاجور والتخلص من نير اللرسوم 1919 
وكل المراسيم التي هي اداة ضدها . وان هذه 
الازمات هينتيجة طبيعية لكل الانظمة الرأسمالية 
والتابعة وسوف تتزايد باستمرار ٠‏ 
والحل الوحيد هو العمل على 7 
وطني ديمقراطي بضمن للجماهم مصالحها و 
في الحياة وبني لها مكانا تحت الشمس 


كانت مجازر ايلول حلقة في مسلسل 
محاولات الامبريالية والصهيونية 
الرجعية العربية من اجل تصفية حركة 
المقاومة الفلسطينية ماديا ومعنويا » اذ ان تصفية 
حركة” المقاومة هي الوجه الاخر للشروع روجرز 
من اجل « حل اشكال » الشرق الاوسطا , 

ولقد بدأت امخادرات الاميركية والاسرائيلية 
والاردنية باعداد مخططاتها لضرب حركة المقاومة» 
مستعملين النظام الرجعي الاردني ومؤسسساته 
كاداة » وذلك بعد استكمال تجميع المعلومات 
اللازمة لرسم مثل هذا اللخططا . 

لقد زودت المخابرات الافركية والاسرائيلية 
جهازها الاردني بكل الوسائل والمعلومات اللازمة 
الرسج وتنفيف هذا المخططا . وكان الاتفاق الذي 
عقد دين المخابرات الامركية والاسرائيلية ينص 
على رسم مخططا لضرب حركة المقاومة في كل 
من الاردن وتبنان » وبعد اتمام اللمسات الاخيرة 
في التخطيط العام للمؤامرة عرض المشروع على 
الملك حسين » ولقد اقره الملك حسين وحوله 
للجهات المختصة ( المخابرات الاردنية ) لمتابعة 
المخطط مع مندوبي وكالة الاستخبارات المركزية 
في الاردن » وبدا المندوب نشاطا غير عادي في 
الاردن بعد ان كان لفترة من الوقت يعاني من 
بعض: الكسل 3 


جون اوكونيل 


الاسم جون ب. اوكونيل » والصفة الرسمية 
سكرتر اول في السغارة الامركية في عمان . 

المهمة السربة مندوب وكالة المخابرات المركزية 
في الاردن . 

هذا هو جون ب. اوكونيل آلذي انتدب 
للاردن في عام 1958 . ومنف بداية عمله كان 
اوكونيل يبتعد عن الاماكن العامة والحفلات 
الدبلوماسية . وكان مرؤوسوه يثادونه باسم 
جاك . ولقد زود برقم خاض 0-21 ١0-211؟؟6‏ ؟ 

ان الفموض الذي احاط بعمل اوكونيل في 
الاردن يقسر المهمة السرية آلتي ارسل لتنفيذها 
في المنطقة . 

لقد كان اوكونيل منف قدومه للاردن على 
اتصال دائم وحميم بالملك حسين شخصيا . كان 
الشخص الوحيد في السفارة الذي يسمح له 
بزيارة الملك في اي وقت يشاء ودون سابق 


نحديد »© كان بزود العرش ومخايراته 0 
ألني تصله من قيادته حول الاوضاع في الوطن 
العربي . 

اما في الفترة الني تلت 1551 فلقد اوكلت 
اليد قيادنه مهمة جمعالمعلومات عن العمل الفداني 
من اجل اطعامها لعقولها الااكترونية واستنياط 
الخطط لتصفيتها قيما بعف » ونان حجر الزاوية 
قي هذه المهمة هي تبادل المعلومات والخبرءدت مع 
المخابرات الاسترائيلبة وتبادلها مع المخابرات 
الاردنية 8 

وفي مرحلة متقدمة من رسم هذا المخطط- كلف 
املك حسين زيد الرقاعي ( ابن سسمير الرقاعي 
وخليعته ) بان يجتمع مع اوتوبيل . ولكن ايلك 
عاد واجتمع مرارا مع اوكونيل على انفراد . 

كان اؤكونيل صلة الوصل بين قيادته في 
واشنطن والنظام العميل من اجل تصفية حركة 
المقاومة الفلسطينية . وهو الشخص المسؤول عن 
توقيت العملية في ايلول . لقد اعد اوكونيل 
ودرب حهازا متخصصا من ضباط المخابرات 
الاردنية مناجل تننفيذ مخطط رؤساته في واشنطن 
لضرب حركة المقاومة . 

وقبل البدء بتنقيذ المخططا في' الاردن عينت 
لجنة مشتركة من مندوبين عن الجيش الاردني 
( زيد بن شاكر ) + القصر الاردني ( زيد 
الرفاعي ) » المخابرات الاردنية ( نذير رشيد ) 
والمخابرات الاميركية ( اوكونيل ) © لادارة 
العمليات . كانت هذه اللجنة على اتصال مباشر 
بالقصر حيث كان الملك حسين ووصفي التل 
وصلاح ابو زيد يتابعون العمليات| عن كثب . 

بعد انتهاء المرحلة الاولى من" مجزرة ايلول 
باتفاقية القاهرة » بدأ اوكونيل يدفع بمخطط 
المرحلة الثانية للتنفيد الذي اعتمذ حربا من 
نوع جديد اعلامية نفسية عسكرية - . 

وعندما اطمأن. أوكوتيل الى أن تلاميذه قد 
نفنوا الملخطط بكل دقة وحرص » قرر ان يتابع 
5 فاقية الاولى الني كان قد عقدها مع 
المخابرات الاسرائيلية ' والتي صدقها النظام 
ؤاحالها الى اجهزته للتنفيذ . 


المرحلة الثانية ٠ ٠‏ لبنان ! 


المرحلة الثانية في مخططهم هي ضرب: العمل 
الفدائي في لبنان . مباشرة بعد الهجمة الاخيرة 
5 . 0 


ل طية © عضيق 1 اعدا د لك - الدشنحة 


التي ششننها النظام الاردني العميل على قواعد 
نوارنا في حبال جسرش وعجلون صدر قرار 
للمجموعات التي اعدت اعدادا خاصا قبل ايلول 
وعلى بد اوكونيل في الارذن بآن يتوجهوا لثلات 
عواصم عربية » هي بيروت ودمشق والكويت . 

ولقد ركزت عملية ١‏ الهجرة » هذه على لبنان. 

فلقد تحركت معظج هذه المجموعات الى بيروت 
بحت ستار « اعمال تجارية ») أو ( سياحية ) 
وارسلت كمجموعات استاد ايضا عناصر من 
الصاعقة الاردنية ( ضباطا وافراد ) وعناصر من 
الشعبة الخاصة التي كانت الجبهة الشعبية قد 
كشفتها في بداية عام .191 » وعقدت مؤتمرا 
صحفيا حول الدور الذي يلعبه هذا الجهاز في 
مؤامرة تصفية حركة القاومة . 

ان الهدف من وراء ارسال هذه المجموعات هو 
الاستمرار في مخططا تصفية العمل الفدائي 
والتركيز على من يتواجد منهم في لبنان 
وخاصة الجبهة الشعبية . ان الاسلوب الذي 
اقر انباعه هو اثنارة موجة من الحقد بين 
الشعب اللبناني والعمل الفدائي واساءة العلاقات 
بين السلطة والثورة ©» عبر عمليات تفجير 
واغتيالات نتهم فيها العمل الفداني والسلطة على 
حد سواء . 

ولقد رنب لهذا الموضوع اوكوتيل بمسساعدة 
مجموعة من رجال المخابرات الاميركية في بيروت 
نذكر منهم لويس سيفيبر »© الذي يعمل كمساعد 
لمسؤول وكالة المخابرات الامركية في لبنان. هفا 
وبساعد المدعو سيفيبر سكرتر نشيط يدعى جون 
ماكافين والذي يعمل في السفارة الامركية كاحد 
افراد البعثة الدبلوماسية ©» ولكنه في الحقيقة 
رجل آخر من رجال وكالة المخابرات المركزية 
الامركيةة؟ 

هذا من ناحية المساعدين الامركيين ٠.‏ 

اما مساعدي اوكونيل الاردنيين فرتبطون معه 
عبر ضابطا طيار اردني من عائلة زعيتر من 
نابلس وهذا الضابط على علاقة وثيقة مع ضابط 
سابق كان يخدم في جهاز ليناني > واسم 
الضابط هذا « ج. ب. » وله علاقة وثيقة مع 
اللحق العسكري الاردني في لبنان خاصة وان 
اللحق المذكور بدأ القيام بنشاط كبير ضد حركة 
المقاومة بعد المجازر الاخيرة في شمال الاردن . 

اذن اذا استعدنا خريطة الدوائر التي تنشطا 
لتصفية العمل الفدائي في لبئان نجد التالي : 


المخطط .. كما يرسمونه 


ان مخطط المخابرات الامركية الاردنية في 
البنان يهدف لخلق خلاف بين السلطة اللبئانية 
والعمل الفدائي يؤدي الى صدام بينهما تندخل 
أمركا فيه سرعة عارضة معدآت عسكرية 
ومعونات من احل تصفية الوجود الفدائي بينما 
تندخل اسرائيل من الجنوب لغرب قواعد 
الفدائين . 


أن الجزء الاول منهذا اللخطط يشمل التحضر 


لعمليات تفجير ومهاجمة لبعض اللؤسسات تقوم 
بها فرق مدربة من ضباط اردتيين » ولكن ياسم 
الفمل الفدائي وذلك لاثارة جو شعبي ضد 
العمل الفدائي . ثم القيام بعمليات اعتداء على 
عض الزعماء اللبنانيين واغنيال آخرين ايضا 


' باسم العمل الفدائي لاثارة الجو ضد الفدائيين . 


والوجه الاخر من الجزء الاول من المخططا 
سيكون عبارة عن شن عمليات هجوم واغتيال ضد 
بعض زعماء الفدائيين باسم بعض الزعماء 
اللبنانين » وخاصة الزعماء الدينيين وذلك من 
اجل خلق جو من التوتر بين لبئائن والعمل 
الفدائي تضطر الدولة بعدها للتدخل . 

واذا اردنا ان نرسم خريطة بالاسماء نجد ان 
الرأس الاميركي هو اوكونيل ( يطل ايلول في 
الاردن ) بساعده كل من سيفيبر وماكافين وان 
الرأس الاردني هو الملحق العسكري بساعده 
الضابط زعيتر - من تابلس ات وبعض ضباط 
الصاعقة الاردنية والشعبة الخاصة . ومن الجهة 
الثالثة بعاوذهم و.قدم لهم المشورة ويؤمن لهم 
الاتصالات بلبنان ضابط مخابرات لبناني سابق . 


تتجمع هذه العناصر في منطقة الروشة- 


السكنية في يروت » ولقد استاجرت السفارة 
الاردنية عمار ةقرب مطعم بقداد كي ينزل بها 
ضباط الصاعقة وعناصرها وعناصر الشعبة 
الخاصة والمخابرات الاردنية » ولقد جرت عدة 
اجتماعات في هذه البناية باشراف الملحق 
العسكري الاردني ل 

وتستعمل هذه العناصر التي تهدف لاثارة 
المشاكل بين المقاومة والسلطة اللبئانية سيارات 
تحمل لوحات المانية واردنية في محاولة للايحاء 
بأنهم من القدائيين » هذ! بالاضافة الى سيارات 
اخرى تحمل ارقاما لبئانية تسبتعمل عند الحاجة 
او المهمة السرية . 


امال مع يعض 
الطلبة الاردنيين 


لقد زود الملحق العسكري الاردني بميزانية 
كبيرة من اجل الاشراف على الجانب الاردني من 
المخطط » وحزء من هذه الميزانية يصرف الان 
على اثني عشر ضابطا من ضباط المخابرات 
الاردنية المتواجدين في بيروت . ولكن اول 
محاولة للملحق العسكري بالخروج عن نطاق 
الضباط والمخابرات الذين يعملون تحت امرته 
كانت عندما بدأ بالاتصال بالطلبة الاردنيين الذين 
بدرسون في الجامعتين الامركية والعربية في 
بروت . 


ولكن اتصالات هذا الملحق مع طلبة الجامعة 
العربية فشلت اذ رفضه الطلاب ورفضوا التعاون 
معه . أما في الجامعة الامركية فلقد تعاون معه 


: شلة من ( ابناء العائلات ») الذين يشكئلون 


الطبقة الغنية في الاردن والؤيدة للنظام . ولقد 
رتب لهم فيما بعد طريقة للتعاون مع الكتائب 


اللبنانية ومجموعة الطلاب اليمينيين في الجامعة 
الامركية . 

ولقد دعا الملحق العسكري الاردني مجموعة من 
الطلبة الاردنيين للقاء في فندق تابليون » حيث 
اخنلط بين الطلبة مجموعة من ضباط المخابرات 
الاردنية يحرضون الطلبة على التصدي للتحرك 
الوطني على المستوى الطلابي © ولقد نتج عن 
هذه الاتصالات والاجتماعات انشاء اتحاد الطلبة 
الهاشمي الذي بدين بالولاء للنظام الرجعي في 
الاردن وذلك للوقوف بوجه اتحاد الطلية الاردنين 
الذي يقف ضد النظام الرجمي في الاردن . 

ان هذه المخططات هي حزء من الاعداد لخوض, 
جولة اخرى ضد الثورة الفلسطينية في محاولة 
لتصفيتها نهائيا . غالتصفية الكاملة للثورة 
الفلسطينية. هي الوجه الاخر لشروع روجرز 
والثمن الذي تمطيه الانظمة العربية لاسرائيل 
والولايات المتحدة كي توافق هذه على استسلام 


هذه الانظمة , 


واذا كان نشاط النظاع الاردني ( الذي اضحى 
بكل شخصياته واجهزته اداة في يد جهاز 
الاستخبارات الامرئية ) ضد المقاومة بصورة 
خاصة واليسار العربي بصورة عامة » قد وصل 
الى هذا المستوى من التعفيد والتآمر » فان 
هذا النظام يبذل جهده على مستوى آخر لتصفية 
كل الاحتمالات الثورية داخل الاردن . 

ومن هنا » من هذه آلزاوية » يتبغي دراسة 
النشاط السياسي والتنظيمي داخل الاردن الذي 
بيذله حاليا مهندسو الرجعية العميلة في عمان . 

أن مثل هذه النظرة تحتاج الى عودة قصرة 
الى الوراء . 


مهندسو الرجعية ونشاطهم السياسي 
في الاردثن 


خلال الفترة الممتدة بين هزيمة حزيران 
/71 وايلول الاسود ./!ا15 عاشت الجماهر في 
الاردن خياة سياسية نشطة ملات كل الفراغ 
السياسي الذي كانت تعاني منه ساحة الاردن 
في الفترة ما بين /ا561١1‏ و لا155 . 
الا آن الفترة التي تلت آيلول .اا والتي 
امتدت حتى ايلول 191/١‏ تميزت بمحاولات النظام 
العميل في الاردن تخلق انشقاق أقليمي بين 
الجماهر في الاردن عبر استفلال النعرة الاقليمية 
البفيضة » وخلق مصالح متضاربة . وكانت هذه 
الفترة عبارة عن فترة انتقالية عانت الجماهير 
فيها من الفراغ السياسي الى جانب شعورها 
بالذل والهانة تحت سياط النظام الارهابية . 
لقد سعى النظام ,خلال هذه الفترة الى عزل 
جماهير الثورة عن ثورتهم بشتى الوسائل : 
الارهاب ‏ الاذلال - الاعتقال - الحرب 
النفسية . وبنفس الوقت سعى النظام لخلق 


« قاعدة جماهيرية » له . 


ولاذل مرة في تاريخ الاردن يصبح للنظام قاعدة 
لعنمد عليها الى جانب المؤسسات التي طالما 
اعنمد عليها لضرب هذه الجماهير » استطاع 
النظام عبر مخطط ذكي ان يدفع الكثيرين من 
اهل الضفة الشرقية لان يميزوا انفسهم الى 
جانبه » مصورا لهم انه ( آي النظام ) هو 
المدافع عنهم والحامي لحقوقهم التي « هضمتها » 
الثورة الفلسطينية خلال الاعوام الثلائة التي 
سبقت ايلول ! 

لقد سعى النظام خلال الفترة التي اسميناها 
مجازا انتقالية لتصفية الوجود العلني لحركة 
المقاومة تصفية نهائية حتى يتسنى له فيما بعد 
ملء الفراغ السياسي الذي احدثه خروج علنية 
حركة المقاومة من المدن والمخيمات . 

اراد التصفية النهائية لوجود حركة المقاومة 
في الجبال حتى يقضي على اي عامل قد يؤثر 
على الحياة السياسية في الاردن . 

وخلال حملات النظام المستمرة على الصعيدين 
العسكري والاعلامي لتصفية الوجود العسكري 
والسياسي لحركة المقاومة كانت عناصر النظام 
الماجورة تعمل سرعة وبجد من اجل خلق كيان 
سياسي يملا الفراغ الذي تحس به الجماهر » 
والذي قد يتحول عبر التنظيم القادر على تعبئة 
الحماه, الى انتفاضة ثوربة تطيح بالنظام 
ورؤوسه . 

القد استفاد النظام من دروس الماضي وعرف 
نمام المعرفة آنه لا بمكنه بآي حا لان يعيد 
الجماهير الى وضع ما قبل هزيمة حزيران . 
لذا لا بد من ملء الفراغ بانشاء تنظيحج سياسي 
مهما كان صوريا يخدم الى جانب ملء الفراغ 
السياسي» انشاء قاعدة شعبية تنظيمية يستطيع 
النظام ان بتحكم بها ويضبطها عبر عناصره التي 
وكلها لتأسيس وقيادة هذا التنظيم . 


الحركة الوطنية الاردنية 


من الناحية الاخرى ما هي برامج الحركة 
الوطنية في الساحة الاردنية ؟ 

ان السنين الثلاث الاولى من عمر حركة 
المقاومة الفلسطينية تميزت بسيطرة قيادة 
ذات افق برجوازي صغير » وبالتالي فان برامجها 
كانت تعبر عن هذا الافق »> ولقد وقعت حركة 
المقاوفة بمجملها في اخطاء نتيجة لوجود هذه 
الاخطاء عبر اجهزة النظام ووسائل اعلامها الى 
محرك اساسي لشق المجتمع الاردتي . 00 


ان اصرار القيادة على القطرية الفلسطينية 
والتي عبرت عن نفسها بانشاء مؤسسات فسطينية 
الطابع رغم وجود مؤسسات موازية تخدم نفس 
الهدف انشاتها الجماهر في الاردن ( اردنيون 
وفلسطينيون ) جعل النظام يستغل هذه النفمة 
القطرية ليزيد من النعرة الاقليمية » ليدفع 
بجماهر شرق الاردن لتميز نفسها مع النظام : 
« المدافع عن حقوقها » . 

والخطأ. الثاني ان حركة المقاومة الفلسطينية 


و اه 0 
فك يط اع ةي هود 


ج وليمة الاتحاد الوطني ! ىح 


الرحت ا دستتها ا عترا بدا التراحوار لع قتع 
كبديل للحركة الوطنية الاردنية . 

بذلك قتلت قيادة حركة المقاومة كل امكانية 
لقيام حركة وطنية تعبىء جماهير الاردن لتناضل 
من إجل حكم وطني ديمقراطي يجند امكانيات 
البلاد لصالح المعركة الطويلة ضد اعداء الوطن . 

اتاح ذلك للنظام العميل آن يطلق يده في 
شق جماهر الاردن شقا اقليميا محركا بذلك 
كل النعرات الاقليمية والعشائرية والدينية 
البفيضة من اجل كسب قاعدة جماهرية لم يكن 
يحلم النظام بالحصول عليها يوما من الايام . 


الاتحاد الوطني » 


ضمن جو الارهاب الذي يسود الاردن ( اعتقال 


كيف د قتي 1 مرت ب لهانة ا احكام 


بالاعدام ) وضمن غياب الحركة الوطنية التي 
تطرح برنامجا لتجنيد الجماهير » بدآ النظام 
يحضر لنأسيس تنظيم يملا الفراغ السياسي 
آسماه ( الاتحاد الوطني الاردني »4 . 

اتبع النظام اسلوب الترغيب والتهديد حتى 
يضمن انشاء مثل هذا الاتحاد ©» اعلن النظام 


االاردني أن الاتحاد لن .يكون حزبا سياسيا بالمعنى_ 


المعروف للحزب (!) اي لن يكون له برنامج 
جماهري . فمهمة الاتحاد هو دعم النظام وتنفيذ 
مخطط النظام » اي يريد النظام للاتحاد أن 
يكون جسسما معبرا ومدافما عن سياساته 
ومخططاته مهما كانت ؟ 


ان جهاز الموظفين في آلاردن هو جهاز ضخم » 
وكذلك فان الؤسسة العسكرية هي مؤسسة 
ضخمة »© وكلا الجهازين يعملان لخدمة الدولة 
والنظام » بمعنى اخر ان الاجهزة المنظمة اداريا 
في الاردن هي اجهزة الدولة . 

آن السوط الذي استعمله وصفي التل في 
بداية حكمه بدأ يعطي ثملره . فنوي الدخل 
المحدود مهددون يوميا بأن « يرمجوا » في الاردن. 
ان عمليات « الفصل من الوظيفة » بقرار من 
رئيس الوزراء هي عملية تكاد تكون شبه يومية 
الان » ولكن في بداية عهد وصفي التل كانت 
التصفيات تتم بأعداد كبيرة يوميا » وذلك بتهمة 
التعاطف مع العمل الفدائي او التعاطي بالسياسة 

ان هذا السوط السلط فوق رؤوس العاملين 
في الدوائر الحكومية جعل من هؤلاء العاملين اداة 
طيعة بيد النظام الاردني . فالموظف الان يهمه 
:أن بحافظ على مصد. الرزق آلوحيد الذي له » 
اي دخله المحدود »© وبالتالي مضطر لان يرضي 
النظام ورجال مخابراته المنتشرين في كل الدوائر 
هذا الوظف الذي يسيطر عليه الارهاب والاضطهاد 
النفسي والسياسي هو نفسه الذي إسيصيح 


عضوا في « الاتحاد الوطني » . 


ان اي موقف رافض للانضمام اثل هذا التنظيم 
سيعذ: يان اللوظف قد اتخف موقفا سياسيا ضد 


النظام وبالتالي يجب عدم ابقائه في وظيفته . 
ومن الناحية الاخرى فان المكسب الذي سيحققه 
الموظف هو ان يبقى في مكانه ويؤمن دخله 
اللحدود . 

من هنا فان هذا « الاتحاد الوطني » سيكون 
مؤسسة اخرى تابعة للنظام ولكنها ستكون اخطر 
اثرا على الحركة الوطنيت من غيرها من المؤسسات 
لما ستضخه مين دجل وكذب وغسل ادمغة 
الجماهير الاردنية . 

ان الرؤوس المخططة لانشاء هذا الاتحاد المشبوه 
مكشوفة تماما لجماهرنا في الاردن . فتاريخهاة 
المليء بالعمالة والعار يشهد لها بأنها ستسمر 


: على نفس الطريق ‏ طريق العداء للجماهر 


والعمالة للامبريالية - . 

ان الرأس الاول لهذا « الاتحاد » هو وصفي 
التل » الغني عن كل تعريف يساعده صلاح ابو 
زيد ‏ الامعة الذي رغم دوس كرامته كرجل من 
قبل اسياده في النظام بقي ١‏ الخادم الاين )0 
لاسياده ولاسيادهم . ويقوم الان بزيارات كثرة 
للعديد من الاماكن والاشخاص في الاردن بهدف 
ضمهم للاتحاد المشبوه 

يساعدهما هاني الحضاونة »© المغروف ايضا 
بكرهه وحقده الشد.ءه ل على حركة المقاومة 
والعمل ارسي الهادف لكسر ني الاستفلال 
والاضطهاد عن رقاب شعبنا في الاردن . 

ولكن المحرك الرئيسي الذي يعتمدون عليه في 
تجنيد الفلسطينيين للانضمام لهذا الاتحاد هو 
الوزير دودين ». عميل النظام » ومن اكبر 
المتحمسين لضرب حركة المقاومة وتحرك الجماهر 
لتجزير وطنها + 

السؤال الان موجه للحركة الوطنية - للفئات 
التقدمية » ان هذه الؤامرات والمحاولات لسحق 
تحرك جماهيرنا يجب ان لا تعطى فرصة للعيش» 
يجب على التنظيمات التقدمية ان تعي مسؤوليتها 
في هذه المرحلة وان تنشط لتجنيد الجماهر 
وتصئتها ولانشاء جبهة وطنية تقدمية في الاردن . 

ان انشاء هذه الجبهة الوطنية القادرة 7 
تجنيد وتعيثئة الجماهير يجب أن يكون خطا 
استراتيجيا اساسيا في هذه المرحلة ‏ مرحلة 
الثورة الوطنية الديمقراطية » وهنا يجب ان 
يلعب اليسار دؤره القيادي في تجميع كافة 
القوى والعناصر الوطنية الفلسطينية والاردنية , 


ان درجة الوعي السياسي التي وصلت اليها 
جماهرنا في آلاردن خلال السئين الاربع الاضية 
لن تتيح للنظام بتمرير مثل هذه اللؤامرة التي 
تستهمدف اجهاض اي عمل سياسي تنظيمي 
جماهيري يهدف الى تحرير الاردن ٠‏ 

ولكن السؤولية التاريخية تقع على عاتق 
اليسار في الاردن ليلعب دوره التاريخي في قيادة 
نضال الجماهير وفي تعبئتها سياسيا لخوض 


معاركها لحل تناقضاتها مع الرجعيين واعداء ٠‏ 


الوطن . 


فيما بلي نصالمقايلة الصحفيةالتي اجراها 
مرا مل وكالة 'افباء .اميركا اللاتينية 6< ومركزها فى 

كوه » مع الرفيق الامين العام للجيهة 
الشعبية لتحرير فلسبطين الذكتور جورج حبش ٠‏ 


« الهدف » 


هل يمكن افلكم ان بجشرحوا لنا 
وضع المقاومة الفلسطينية في هذه 
المرحنة ؟ 


ان الثورة ليست عملية سيطة سهلة. انها 
عملية تاريخية شاقة ومضنية . وخاصة في 
هذا الجزء من العالم حنث الاحتكارات البترولية 
الضخمة وحيث تجني الشركات الامركية ١‏ بليون 
دولار كربح صاف من مادة البترول وحدها . 
وهذا حسب اعترافها هي وسحلاتها . 

ان الجبهة » في تقريرها السياسي الرئيسي» 
تنحدث عن معركة التحرير الفلسطينية كمعركة 
طويلة » مضنية ©» تتطلب هن جماهيرنا كل 
الجهود ولفترة طويلة من الزهمن . 

هذا من 'ناحية . ومن ناحية ثانية » فان كل 
ثورة تمر في انتكاسات وتتعرض لبعض الهزائم 
قبل ان تحرز النصر الاخر . 

وعلى هذا الاساس »© اعترف لك بأن الثورة 
الفلسطينية تمر إليوم في فترة صعبة . بل في 
فترة صعبة جدا . 

لقد امتطساعت الثورة الفلسطينية بمد حرب 
حزيران ان تشق طريقها جيد1 . التفت حولها 
الجماهر الفلسطينية والجماهر العربية » 
واصبحت قوة ثورية تسبب يوميا الخسائر 
العسكرية والاقتصادية لاسرائيل » وتهدد الانظمة 
الرجعية في المنطقة ©» وتشكل عقبة في وجه 
كافة مخططات الامبريالية وتهدد مصالحها . 

ومن هنا استئفرت الامبريالية كلقوآاها لسحق 
الثورة . جهزت النظام الرجعي في الاردن بكل 
الوسائل والادوات لسحق الثورة. ساعدت النظام 


الرجعي في الاردن على اعادة بناء جيشه وتجهيزه 
بأحدث الاسلحة » وتدريبه على مقاومة الثورات 
ومده بكل خبرات الامبريالية » ووقفت وراء هذا 
النظام الرجعي تمده بكل شيء في سبيل القضاء 
على الثورة . 

اصبحت الثورة الفلسطينية لا تواجه اسرائيل 
وحدها 4 انل نواحه كذاراك لاتق الا 0 


+ النظام الرجمي في الاردن » وتواجه قبل ذلك 


كله وفوق ذلك كله الامبريالية نفسها . واننا اذا 
استثنينا انزال قوات اميركية بشكل مباشر لضرب 
الثورة » فان الامبريالية الامركية قد فعلت كل 
شيء لضرب ثورة جماهرنا المضطهدة والمستغلة 
والمطرودة من ارضها ووطنها . 

ان ثورتنا اصبحت تواجه كل هذا المعسكر من 
القوى المعادية » وهو مستنفر الى اعلى حد 
وليس هذا فحسب بل ان الدول العربية الاخرى 
التي كانت جماهينا تعتبرها انظمة وطنية وتعول 
عليها لتكون سندا لها في معركة التحرير © ان 
هذه الانظمة» بحكم بنيتها الطبقية والايديولوجية 
اصبحت عاجزة عن اتنصدي للعدو . وامام هذا 
المجز اصبحت تفكر بالاستسلام والرضوخ . وان 
هذا الموقف الاستسلامي وضعها في حالة تناقض 
مع الثورة الفلسطينية . اصبحت هذه الانظمة 
معادية للمقاومة كثورة حقيقية . تريد أن تحافظ 
على المقاومة شكلا » دون ان يكون للمقاومة 
محتوى ثوري اصبحت تريد للمقاومة بأن ترضي 
هي كذلك بالمخططات الامبر بالية الموضوعة للمنطقة 
وعلى رأسها اجهاض الثورة الفلسطيئية الحقيقية 
عن طريق تأسيس دويلة فلسطينية تابعة على 
جزه من ارض فلسطين مع بقاء اسرائيل كقاعدة 
فاشية عدوانية في وطئنا . 


هذه هي حقيقة الصورة الصعبة التي تعيشها 
المقاومة الان . وفي ظل هذه الظروفا تمكن 
النظام الرجعي في الاردن ان يوجه للمقاومة عدة 
ضربات اضطرتها ان تنزل تحت الارض وتتحول 
من وجود عسكري علني كبير ومليشيا شعبية 
مسلحة الى مقاومة سرية . 

وتزداد الصورة صعوبة عندما فرض كذلك ان 
الفصائل المائعة والمترددة في حركة المقاومة ايضا 
بحكم بنيتها البرجوازية» لم تستطع الصمود امام 
هذه المرحلة القاسية والصعبة فبدأت تفكر كذلك 
في الاستسلام والرضوخ لسياسة الانظمة 
العربية والعمل معها على تصفية القضية . 

ان المقاومة حتنى الان لم تتوفر لها كافة 
الشروط الذاتية التي يجب ان تتوفر لمسيرة 
ثورية ناجحة . ليس هنا كحزب ماركسي لينيني 
يقود الثورة ويشكل محورا لجبهة وطنية عريضة 
بتع اثافة طلقات الكورة في ارات اسمتكة 
طويلة الامد هي وحدها القادرة على الانتصار . 


الان . ولكن ايماننا بالنصر لا يمكن ان يتزعزع . 
ان شعينا سيواصل نضاله حتى التحرير . 

ان حتمية الانتصار بالنسبة لنا هي موضوعة 
علمية . فالثورة ما زالت قائمة في فلسطين 
المحتلة وخاصة في قطاع غزة . والثورة في الاردن 
رغم خسائرها © لم تنته » بل تخولت الى 
مقاومة سرية تحت الارض » لن يكون من السهل 
على النظام الرجعي في الاردن متابعة ضربها » 
وَحَمَاضَ شعينا الفلسطيني المتواحدة: كذلك في 
0 نيان وا خزااء لحر عن لطن دربي 
ها زالت ملتفة حول الثورة . 

كذلك فان القوى التقذمية اليسارية ضمن 
حركة المقاومة سستكون قادرة » استنئادا الى 
النظرية الماركسية الامنينية في تحليل واقع 
الثورة. » على رسم برنامج العمل الذي يخرج 
الثورة من مازقها . 

وطالما ان جماهر شعبنا هي خارج وطنها » 
تعيش في الخيام » اسوا حالة » تستفلها 
الامبريالية والقوى الرجعية والصهيونية » فان 
الثورة لا يمكن ان تنتهي . 

ان حتمية الانتصار موضوعة علمية مثل ابة 
معادلة كيماوية . اننا من خلال بناء حزب وري 
يقود الثورة » ويعمل على ايجاد جبهة وطنية » 
ويعرف كيف يمارس العنف وفق قوانين حربه 
العصابات والمقاومة السرية » مستندا الى 
الجماهع المعباة بالوعي السياسشي » متحالفا مع 
كافة القوى الثورية في الوطن العربي »> وفىي 
العالم » يسم وفق روؤية سياسية واضحة 
مستمدة التحليل العلمي للواقع » سنكون قادرين 
على تجاوز هذه الازمة . 


الخطا السياسي للمقاومة 


دز حدث في مملة الول كت 
تموز ؟ انن كان الخطأ ؟ 


8 أن اكبر خطأ سياسي وقعت به حركة 
المقاومة هو عدم تحديدها للموقف العلمي الثوري 
من النظام في الاردن . 

بعد حورت لواو كانت اللو وا الفتي كه 
للنظام مضروبة ومفككة . كذلك كانت الجماهر 
في الاردن في غاية :متها على النظام واستهتارها 


به . ومن هنا لم يكن للنظام قدرة على التصدي 
للمقاومة في ذلك الونت . وقد وقفالتظام موقفا 
تكتيكيا متظاهر! بأنه لا يريد القضاء على ,المقاومة 

وان اليمين في حركة المقاومة » والذي كان 
اجمالا يلعب دورا رئيسيا في حركة المقاومة - 
بحكم بنيته الطبقية البرجوازية توهم آن هنا 
النظام يمكن ان يكون محايدا او صديقا . مع 
ان النظرة العلمية الثورية توضح بشكل لا يقبل 
الشك ان النظام الاردني نظام رجعي مرتبطا 
بالامبريالية ياأتمر بأوامرها ويلفذ مخططاتها 
ويحرس مصالحها . 

ان هذا النظام منف ان اوجده الاستعمار 
البريطاني بعد الحرب العالمية الاولى وهو نظام 
معاد للجماهر اوجدته الامبريالية خصيصا ليكون 
اداتها في ضرب جماهيرنا الرافضة لخططات 
الصهيونية والامبريالية في فلسطين . 

ولكن كما ذكرت أن القيادات البرجوازية 
لحركة المقاومة كانت عاجزة عن رؤؤية هذه 
الحقيقة او انها لم تكن تريد ان تراها > ومن 
هنا بنت نفسها في الاردن بشكل علني مكشوف 
.. قواعدها العسكرية مكشوفة » اسلحتها » 
كوادرها .. مكانها .. الخ . مما مكن النظام » 
بعد ان استعماد مؤسسته العسكرية وحقلها 
بالسلاح والحقد على حركة المقاومة مكنه من 
ضرب المقاومة المكشوئة امامه . وكلنا يعرف ان 


الثورة المسلحة في بداية نشاتها لا تستطيع ان 


تنتصر في معارك سافاة ومكشوفة وكبية كالتي 
حدثت في الاردن في ابلول ٠‏ 

واذا أردنا ان نكون صريحين وعلميين » فان 
حركة المقاومة ب باستثناء سارها لم تكن 
تتوقع تماما ما حدث ولم تكن مستعدة له تماما. 

ومع ذلك فان الثورة ما زالت قائمة على 
ارض الاردن » بشكل جديد .. شكل المقاومة 
السرية . 


الانظمة البورحوازيه 
الصة لصفيرة 


هل تهتقدون ان قبول الانقخصه 
الوطنية بقرار مجلس الامن قد يشكل 
قاعدة مشنركة مع المقاومة 15 


18 الجواب بوضوح وبساطة : لا . 

ان هذه الانظمة تريد بحكم مصالحها الطبقية 
ان تسوى مشكلتها مع الاستعمار واسرائيل على 
حساب مصلحة الطبقات الكادحة ©» وهذا يجعلها 
عتناقضة مع الثورة . 

ان المقاومة تريد استمرار الثورة حتى 
التحرير الكامل ٠»‏ وبالتالي فهي تعارض الحلول 
التصفوية » ومن هنا اصبح يهم هذه الانظمة 
العربية ضرب حركة المقاومة او على الاقل ضرب 
القوى اليسارية فيها وافراغها من محتواها 
الثوري وتحويلها الى مقاوهة شكلية تقيل بأن 
تكون جزءا من عملية التسوية التي ترتب الان 

وفي حقيقة الامر فان هذه الانظمة عندما تقبل 
بوجود اسرائيل في الملطقة وتعترف بها وتكرس 
احتلالها لارض الوطن : وترضى عن بقائها كقاعدة 
امبريالية عدوانية في المنطقة » فان هذه الانظمة 
لا تعدو في نظر الجماهير الفلسطيئية والعربية 
قوى وطنية بل تصبح قوى همناهضة لمصالح 
الجماهر متصادمة معها ., 


لماذا الحزب 
المار كسي 2 اللبنيني 


هل يمكن إن تشرحوا لنا لماذا 
هو مهم في رأيكم وجود حزب ماركي 
حي فق باه الما ا 5 


ا في هذا العصرء وعلى ضوء واقع الامبريالية 
ونفوقها التكنولوجي وتصميمها على المحافظة على 
عملية استفلالها للشعوب » فانه من الصضعب 
ان تنتصر اية ثورة ضصد الامبريالية بشكل جذري 
وتحرز التحرر السياسي والاقنصادي الحقيقي 
بدون حزب ثوري يقودها . 

ومعركتنا بالذات ضد التحالف الامبريالي 
الصهيوني الرجعي لها صعوبتها وتعقيداتها بحيث 
لا يمكن في رأينا إن تنتصر ثورتنا بدون حزب 
توري امازكني البنيتي 01 

ان الحزب الثوري الماركسي اللينيني هو الذي 
بوفر الرؤية السياس ة السليمة للممركة وهو 
الذي يوفر القيادة للجماهر » ويقوم بتعبئتها 
بالوعي السياسي » ودضمن لها الاستمرار في 
حربها الشعبية التحررية حتى الانتصار ٠‏ 

اننا لا نستطيع ١ن‏ نتصور » انتصار ثورتنا 
بدون حزب ثوري هو حزب الطبقة العاملة » 
وجبهة وطنية عريفة يقوذها هذا الحزب » 
وجيش تحربر وطني يكون الحزب قيادته وجزءا 
لا يتجزأ مله في الوقت نفسه . 

0 8 اس لتك 
طبيعة المرحلة الراهنة 
اواك الك ل ا هك 
ال يكل كرن المقاومةة تعيش اق 
مرحلة التحرر الوطني لفطة خلاف 
حول اعمية الحلرت المثاركمن كا 
اللينيني ؟ 

88 ان التعريف الايديولوجي للمقاومة ليس 
بالنسبة لنا قضية سكلية » او قضية لفظية » 
اي فذلكة مثقفين . 

ان الماركسية اللينينية بالنسئة لنا هي نهج 
م » يمكننا من رؤية عملية التناقض والصراع 
بين جماهمنا والامبريالية بشكل علمي » ويحدد 
لنا قوى المعركة المتصارعة » قوى ,العدو » من 
ناحية قوى الثورة وعلى ضوه تحديد طبيعة 
العركة ومرحلتها » ومن خلال كل ذلك تتوفر لنا 
الرؤية السليمة والبرنامج السليم وهذا غرط 
اساسي “من شروط الانتصار , 

اننا نعرف اننا في مرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية مرحلة التحرر الوطني وليس في 
مرحلة التحول الاشتراكي » ولكن هذه المعركة 
يجب أن تحلل ويخطط لها على ضوه النهج 
الماركسي اللينيني 


ضرورة الوحدة الوطنية 


هل تمتقدون ان الوخدة الوطنية 

الفلسطينية ضرورة 5 
8 نعم . أن الوحءة الوطنية ضرورة للانتصار 
واذا كان وجود الحزب هو الشرط الاول» فوجود 
الجبهة الوطنية هو الشرط الثاني . من المفروض 


ان يكون في آية مرحلة صيفة للتماون بين 
مختلف الفصائل » شرط الا تؤدي هذه الطبقة 
الى عرقلة نمو قدرات التنظيم السياسي الثوري 
البروليتاري وتمكنه مستقبلا مين جعل برامجه 
الاساسية هي برامج الثورة . 
كما نمرف © هناك الان مرحليا صيفة للتعاون 
بين مختلف فصائل المقاومة . انها ليست الصيفة 
المطلوبة » ولكنها توفر الحد الادنى من اللقاء . 
تبقى كافة التناقضات بين فصائل المقاومة هي 
أسرائيل والصهيونية والرجعية والامبريالية . 
واقع الثورة في غزة 
بل ف للا ا ل لاد م 


لماذا يختلف الوضع الثوري في 
غزة عنه في المناطق: المحتلة الاخرئ ؟ 


8 هناك تحليل رئيسي حول هذا الموضوع 
صدر في مجلة ( الهدف » الناطقة بلسان الجبهة 
السبب الرئيسي هو الوضع الاجتماعي 
الاقتصادي في قطاع غزة حيث تعيش غالبية 
السكان بحدود .ه؟ ألف في رقعة حغرافية 
ضيقة » محدودة الامكانيات > في حالة فقر 
مدقع وبؤس شديهف . 
ان الثورة كما نعرف تتناسب دائما مع حالة 
الفقر والبؤس والاستغلال . السبب الثاني هو 
وجود حركة وطنية في القطاع قبل الاحتلال ٠‏ 
الضفة الف دبة كانت محكومة من قبل النظام 
الرجعي في الاردن واجهزة قمعه الفاشية » التي 
وجهت للحركة الوطنية في عام 551 ضربة 
شديدة قاسية . 
كذلك فانه لدىقيام منظمة التحرير 37 الفلسطيئية 
وجيش التحرير الفلسطيني التابع لها » فان 
هذا الجيش تواجد في قطاع غزة . ومن هنا فان 
هناك اعدادا من الثساب المتدربين على استعمال 
السلاح كما ان هناك كميات من السلاح ايضا . 
و ا ا ا ات 
ماذا وراء الحملة 
على الجبهة ؟ 
ا ا ا 5 
ها هو السبب » في رأبكم » 
تحملة بعغض الزعطاء العرب على 
الجبهة الشعبية وتوجيه الاتهامات 
لما؟ 
ارك واضح . 
نظام السادات يسير الان في طريق الاستسلام . 


تصور 


الجبهة تمثل بسار المقاومة وترفض سياسة 
الاستسلام وتعريها امام الجماهير الفلسطينية 
والعربية » وبالتالي فان الجبهة تشكل عقبة في 
طريق تنفيذ مخططاتهم » كما انها تشكل قوة 
تحريضية للجماهير العربية المتناقضة مصالحها 
مع سسياسة ذلك النظام . 

ان هذا الاتهام بالنسية للجماهر العربية 
والفلسطينية يثر الغرابة والدهشة والسخرية . 
فهذه الجماهر تعرف الجبهة من خلال نضالها في 
غزة والارض المحثئلة ومراقفها السياسية الجذرية 
وبرتامجها السياسي والالاف من معتقليها في 
سجون اسرائيل وكذلك شهدائها . 

ان الجبهة الشعبية موضوعيا في اذهان 
الجماهر قوة ثورية تحررية. لا يستطيع السادات 
ان يصنفها وفق مزاجه وحسيما بريد . 

القذافي طبعا هاجم الجبهة. وكافة الفصائل 
الماركسية الليتينية في حركة المقاومة . انه 
يعثير الكاركسية اللينينية اخطر من الامبريالية » 

00 

ان وعي جماهيرنا تجاوز المرحلة التي يمكن 
للسادات أو للقذافي او غرهما آن مجح ع 
مس الحقائق او تشويهها . 


حول موضوع الوساطة 


ما رآبكم بالوساطة القائمة الان 
بين القاومة والنظام الاردنى 5 


18 من الذي يقوم بهذه الوساطة 3 

حكام السعودية .. رجعيون خونة مرتبطون 
بالاجنبي » يحمون استغلاله لثروتنا البترولية » 
حكام مصر المستسلمين امام الامبريالية . 


ماذا يريدون آذن من هذه الوساطة ؟ نتسج 
علاقات مع حركة المقاومة يمكنهم من توجيهها 
واحتوائها حنى تصبحجزءا لا يتجزأ من مخططاتهم 
وترضى باقامة الدولة الفلسطينية المسخ . 

ثم ما الذي تربحه حركة المقاومة .. لا شيء 
سوى تمبيعها للتناقض مع النظام الرجعي 
وخسارتها لثقة الجماهر . 


ان آي وجود للمعاومة في الاردن نتيجة هذه 
الوساطة سيكون وجودا شكليا تحت رحمة 
النظام الرجعي في الاردن » تستطيع آن تضربه 
في اي وقت اذا رفص ان يكون اداة طيعة في 


يده يستخدمه لرى بأنه هو الذي يمتل 
الشعب الفلسطيني 


اسس الجبهة الوطنية 


- هل نمكن ان تلخصوا لنا رؤياكم 
لاسس الجبهة الوطنية الفلسطينية 
الت لللمحون لانقاتها > وبرناف للك 
الحية؟ 


اعداؤنا استراتيجيا : اسرائيل والحركة 
الصهيونية والرجعية اتعربية والامبريالية . وفي 
هذه المرحلة فان الانظمة العربية البرجوازية 
الصفرة كذلك تسنهدف تفريعغ المقاومة من 
محتواها الثوري وبالتائي تسهل عملية ضربها ٠‏ 


طريقنا طويل > حرب تحرير شعبية طويلة 
الامد تستند الى قوة الجماهر المعباة بالوعي 
السياسي والمنظمة في جبهة وطنية عريضة 
يقودها حزب ثوري هو حزب الطبقة العاملة 
فيعبىء كل الجماهم الثورية للقتال الطويل » 
ويهيىء للثورة كل التحالفات العربية والدولية 
التي تستطيع من خلالها ان تحقق الانتصار على 
مفسكر العدوق . 


في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية - 
معركة التحرر الوطني الديمقراطي ‏ هناك اكثر 
من طبقة تحقق لها هذدالثورة مصلحتها فبالاضافة 
الى طبقة العمال » رهي الطبقة الاساسية هناك 
الفلاحون والبرجوازية الصغيرة » وبالتالي لا 
بد من جبهة عرية.ة تضم كل هذه القوى 
الناهضة للاميريالية 


وحاليا » في الساحة الفلسطينية » هناك 

اكثر من تنظيم فدائي,» بسيب تعدد طبقات 
الثورة من ناخية » وبسبب خصوصية الشعب 
الفلسٌطيني وتواجده بشكل مبعثر في اكثر من 
بلد عربي » ولا بد من قيام جبهة تضم كل هذه 
التنظيمات . 


بطبيعة الحال لا بد مثل هذه الجبهة من 
برنامج سياسي يشكل الحد الادنى للمواقف 
السياسية الوطنية . ا( اننا نريد ان نلتقي حتى 
نوفر للثورة الاستمرار والانتصار ولا نريد ان 
نلتقي حول مواقف التصفية او الاستسلام . 


اننا نعرف بطبيعة الحال ان الجبهة الوطنية 
الني تستطيع ان تحررّ الانتصار لا بد ان تكون 
بقيادة الطبقة العاملة وحزيها السياسي 
وبرامجها السياسية والفكرية والتنظيمية ©» ولكن 
هذا لا يعني ان لا بقوم أي تعاون بين مختلف 
الفصائل الوطنية قبل ان تصبح الطبقة العاملة 


قادرة على قيادة الثورة . 

ان الحزب الذي نتحدث عله هو التنظيم 
السياسي للطبقة العاملة والعناصر الطلائعية من 
كافة طبقات الثورة » وهو /تنظيم مسلح » 
وملتحم بالجماهر . 


بالاسباب التي 


في الجزء الاول من هذا المقال الذي نشر في العدد الماضي تحدث الكاتب 
)| عن الخُلفيات السياسية والاقتصادية للدول التي اسهمت في بناء مقبحة 
كا ابلول 151١‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة » واجاب على اسئلة تتعلق 
سمحت الانظمة الوطنية والسرجعية بموجبها للمقاومة أن تنمو » 


وبمضي ابو انمار في هذا المقال في رسم الخلفيات التى جرت أمامها مذبحة 


الول : 


0 لاذا رفضت المقاومة مشروع روجرز ؟ 
ببيساطة يمكن الاجابة على هذا السؤال » بل 
ان الاحداث نفسها قد اجابت عليه » وجاءت 
ننائج بدء تنفيف مشروع روجرز تؤكد صحة 
الاسباب التي اعتمدتها المقاومة في رفضها لهذا 
المشروع »© لانها وعت أن تلفيذه يعني تصفية 
حركة الجماهير المسلحة * ويعني فيها بعنيه » 
اقامة المذابح والمجازر ثم التمهيد لعقد معاهدات 
الصلح مع اسرائيل » رفضته لان تطبيقه لا يمكن 
ان يتم الا على حِمة المقاومة وجثة حركة التحرر 
الوطني العربية» لان هذا المشروع مدروس ومخطط 
بشكل علمي لكي تستفيد من تطبيقه الامبريالية 
في تحقيق هدفها الاساسي وهو : توجيه ضربة 
لحركة التحرر الوطني العربية بشكل غير مباشر» 
حتى تخمد الحالة الثورية التي بدأت في 
النهوض والتصاعد هن , جدند هم دمو ا وتطور 
حرئة المقاومة لمحاصرتها والاجهاض عليها » 
تقوم بمحاصرة الوجود السوفياتي في الملطقة 
الناتج عن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين 
البلدان العربية واللعسكر الاشتراكي » حتى يخلو 
لها الجو بالاستمتاع بمواردنا المترولية. رفضته 
لان الحل السلمي يعني تيئيس الجماهير من 
مساألة انتصار قضيتها » رفضته لان استمرار 
الكفاح المسلح هو وحده طريق التحريرء رفضته 
لان التوقيع عليه خبانة وطنية لا تقل عن خيانة 
عام م144 التي وقعتها الرجعية العربية» رفضته 
لان الثورة بدات تؤثر على آسرائيل واقتصادياتها 
وامنها وبدات كذلك تشق طريقها في صفوف 
الجماهر العربية والعالمية وحتى داخل المجتمع 
الاسرائيلي » رفضته لان القبول يعني العودة الى 
وصابة الانظمة العربية التي استمرت اكثر من 
عشرين عاها ولم تنتج سوى المزيد من التشريد 
والمزيد من الهزائم . لم يبق امام الجماهر 
والمقاومة سوى الرفض والقتال ضد كل مشاريع 
التصفية والاستسلام 
ولكن هل تمكنت المقاومة من الارتفاع الى 
مسستوى الرفض الحقيقي ؟ 
بالطيع لا . 
وبالرغم من انها وعت ان القبول بالمشروع لا 
د ان يتبعه التنفيذ » والتنفيف لا يتم الا 
بتصفيتها حذريا ١و‏ بتوجيه ضربات قوية لها » 
ذلك ان مستلزمات الرفض الحقيقي لا يمكن ان 
نوفرها الا القيادات الثورية 1 ة التي تمتلك 
رؤية سياسية واضحة ومستئندة على استراتيجية 
وتكتيك ثوريين» تستخدح الاستراتيجية والتتكيك 
بمهارة ودقة بحيت تفوق كل الفرص التي بحاول 
العدو استغلالها للاجهاض على الثورة » الا ان 
مستلزمات الرفض ١‏ توفرها قيادات بمينية 
اننهازية ومتخلفة تصورت ان مدارك التحرير 
دمكن ان تدار من الصالونات والمكاتب المكيفة » 
وان الصراع الطبقي مع الرجعية يحل بالمفاوضات 
٠‏ الاتفاقيات . 
ان هذا الموقفة الانهزامي الغبي طبيعي لان 
حركة المقاومة لا تمتلك الشروط اللازمة التي من 
خلالها تستطيع ٠ن‏ تصمد بوجه الرجعية 
والامربالية لان قيادات برجوازية يمينية عاجزة 
تقودها متخبطة لا, تدرك المهام الوطنية والسياسية 
والعسكرية الواجب اتجازها في هذه المرحلة » 
فهي لم تكن على مستوى بناء الجبهة الوطنية 
القادرة على تعبئة كل الشعب لانشفالها بصراعات 


اهن © 


« الهدف » 


فتوية برجوازية صغرة ذاتية ونتيجة لعجزها لم 
تضل الىمستوى حسم الموقف مع الرجعية بشكل 
جذري ولهذا ظل بناؤها التنظيمي مفككا واعلامها 
«رجوازيا صغيرا مغرورا ومستوىتدريبها العسكري 
متدنيا وحتى بمد ان قبلت الانظمة العربية 
مشروع روحرز » استمرت فصائل متها تسر في 
الطريق الخاطىء جبهويا ووطنيا . 


معركة ايلول 


صحيح ازطبيعة نشذةة المقاومة وتكوينها الطبقي 
وهمارساتها الخاطئة عسكريا وسياسيا وتنظيمياء» 
لعبت دورا رئيسيا في تحديد نتائج معركة 
ابلول » الا ان هذه المعركة لم تكن نتيجة ورد 
فعل لخطأ ارتكيته المقاومة ضد النظام الاردنسى 
مع ما للاخطاء من دور في تحريض السلطة 
الرجعية » الا ان المسألة المركزية في قصة 
معركة ابلول » والذي سلببقتها هي : حتمية 
الصراع الطبقي لان ما تمثله حركة المقاومة في 
منشئها الطبقي والسياسي الجديد يتناقض مع 
ما تمثله الرجعية العمبلة في الاردن » هذه 
الرجعية التي رأت في مشروع روجرز الفرصة 
التاريخية لتصفية الحساب مع حركة المقاومة » 
خاصة بعد ان تلقت الإشارة الخضراء هن الانظمة 
الوطنيه . 

صحيح ان هذه الاشارة لم تكن مباثرة * 
لعن العيون للشراو ع لواحو ل لع تا 0 
علما بآن مؤتمر طرابلس » صاحب قرار اللجنة 
الرباعية » قد اعطى للملك حسين حق التصرف 
في الاردن » وهذه « مساآلة داخلية » على حد 


تصر ابرز اقطاب الؤتمر . 

من ها نصح احفيقة أن الست رتسي 
لمجازر ايلول هو القبول بمشروع روجرز . وعند 
هذا الحد لا بد ان نقف آمام معركة ايلول 
ونتائجها على المستوى السياسي والعسكري » 
لكننا لن نعود في هذه الاسطر لسرد ارقام 
المجازر او حوادئها » بل لنؤكد حقيقتين هما : 

اولا » ان العدو الرجمي مساو للعدو القومي 
بل انهما بشكلان وجحهين لدالية واحدة وهنا 
منضح من السلوك والتفكير المتشابه للائنين : 

وثانيا : تسجيل البطولات التي سطرتها 
جماهير الممال والفلاحين من آبناء اللخيمات 
الني اعادت الى الاذممان معارك البروليتاريا عام 
١‏ في باريس ومعارك شعب فلسطين في ربيع 
ك5أؤ15 ,> بالرغم هن ان معركة ابلول حدثت-بين 
طرافين غم امتكافنين احداهها مددوم عن الات 
ويمتلك كافة وسائل الدمار الحديثة » حقق 
انتصارا عسكريا بعد فتال دام عشرة آيام سحقت 
فيه كلاب عمان آلاف ااماضلين من ابناء المخيمات 
حنى تمكنت من دخول المدن الاردنية التي لم 
سنطع السيطرة عليها طوال اكثر من ثلاث 
سنئوات » واكمل الجزء الثاني من اللؤامرة 
بواسطة بروتوكولات الحكام العربوتخاذل قيادات 
المقاومة الني استمرت في التراجع امام ضربات 
السلطة الرجعية التي استخدمت تكتيكا هجوميا 
اعتمد على تراجع المقاومة وتخاذلها » فاحتلت 
موقعا بعد موقع بالقتال والاتفاقيات التي تعطيها 
كل إمرة حفا جديد! في السيطرة على المناطق 
الني احتلتها » هذه القيادات التي نسيت 
البطولات المتفانية الي قدمتها جماهير عمان 


وبقية المدن الاردنية رجالا ونساء واشبالا طوال 
عشرة ايام والتي اكدت بجلاء تصميم الجماهر 
الاردنية الفلسطينية على قتال ألرجعية وفي 
الوقت نفسه عرضت « المآئر » الجهنمية 
لعسكر السلطة التي كان شغلها الشاغل القتل 
والنهب والسلب »2 وبعد ان انتهت المصارك 
مؤقتا وقعت في مازق » لانها تحولت :الى قوات 
تخاف وهي في مدنها وعاصمتها من الشعب الذي 
روعته ومزقت اوصاله . ' 

ان احداث ايلولمثلت الثورة المضادة المسعورة 
الشاملة الني لا يمكن ردها وصدها بالمفاوضات 
والاتفاقيات التي تصورتها قيادات المقاومة » بل 
بتنسيق كفاحي لكل الفصائل الوطنية لتمارس 
العنف الثوري ضد العدو الرجعي والقومي . الا 
ان القيادات التي فرضت نفسها على حركة 
الجماهم المشلحة الم استوعب دروس التاريح 
بل نفذت مخطط السلطة الهادف الى تصفية 
حركة المقاومة باسلوب بختلف عن ١ايلول‏ » فمن 
جرش الى الرصيفة ومن البقعة الى السلط 
لحيو حلفت 06ت 15ل محاولات فطعم 
التموين الى المقاومة لتصقيتها في اربد وعمان 
بآقل ضجة واقل خسارة مادية للسلطة » وامام 
هذا التراجع الذي قادته قوى اليمين بقي يسار 
المقاومة عاجزا هو الاخر عن اعطاء البديل وذلك 
بسيب قدراته القاتية التي كانت لا تؤهله 
للانفراد بموقف متميز عن بقية فصائل المقاومة » 
وهكذا خضعت حركة المقاومة لقيادة اليمين التي 
كانت بعد كل مجزرة ٠‏ نذهب لتوقع اتفاقية مع 
السلطة العميلة لتكرس انتصارها » لفد كانت 
تلك القيادات مؤمنة بامكانية التعايش مع النظام 
الرجمي في عمان ومؤمنة ان تراجماتها اعمال 
تكتيكية تخدم الثورة » لكن السلطة استفلت 
هذه القيادات التوفيقية لتحقق فرصتها الذهبية 
بتصفية المقاومة » فابتدآات بطرح مشروع. تجريد 
المليشيا من اسلحتها » وفعلا نجحت في مهمتها 
حيت وقعت العناصر المتخاذلة اتفاقية سحب 
اسلحة اللمليشيا بالرعم من معارضة اليسار » 
مبررة ذلك بأنه اجراء ذاتي لضيط الاسلحة 
وضبط المخالفات وانه اجراء وقاتي. لكي لا تقوم 
السلطة بضرب المقاومة » ولكن مخطط النظام 
كان آبمد نظرا من هذه القيادات التي تتصور 
ان احداث ايلول .1917 في الاردن جاءت نتيجة 
التشنجات التي واجهت بها المقاومة قبول مصر 
اللمبادرة الامركية المتمثلة بمشروع روجررلٌ 
( خطاب ابراهيم بكر عضو اللجنة التنقيذية 
لمنظمة التحزير الفلسظينية في المجلس الوطني 
الفلسطيني 1591/5/١‏ )1 

ففي 1901/5/19 بدآت السلطة بتصميد 
الصراع من جديد علدما قامت بضرب منطقة 
الهملان بجبل النصر ف, عمان » وعلى اثر ذلك 
تطور الاشتباك الى مسنوى عنيف بالرغم من ان 
اللجنة التنفيذية اصدرت بياتا تدعو فيه الى 
صبط النفس » مقابل عمليات آالقمع والقصف 
الدفمي التي كان يقوم بها الجيش الابيض 
الاردني . 


معركة اريت 


في 1991/5/18 حشدت السلطة العميلة 
قواتها حول المدينة استكمالا لمخططها التصفوي » 


فبدات بقصف مدفعي مدعوم بالدبابات والمشاة » 
فتصدت لها جماهر الشعب ومقاتلو المقاومة 
ببسالة فائقة وخاصة في المخيم » لكن التفوق 
المسكري كان لصالح النظام فاحتلت اربد ولم 
تحرك اللجنة المركزية لحركة اللقاومة ساكنا ضد 
هذا الهجوم الوحشي »2 ( كان عليها ان تفتح 
النار في كل مكان لاشغال الجيش ضمن خطة 
عسكرية تكفل ايقاف قصصف قوات المملاء لاريد ) 
وبدلا من هذا الموقف استمرت في تراجعاتها 
حتى وصلت الى حد توقيع اتفاقية سرية مع 
وصفي التل من وراء الجماهير تقضي بالانسحاب 
الكامل هن عمان وفعلا تم الانسحاب !.. 
لقد اظهرت اتفاقية الانسحاب من عمان بكل 
جلاء ان التواطؤ والتخاذل هو صفة القيادة 
اليمينية التي سحبت آلاف المقاتلين وعشرات 
الاطنان من الذخمرة والسلاح بشكل مخجل 
اشتحق اجفد الجمامع واستهرانها لان الجماهر 
التي قاتلت ببسالة كلاب عمان في ايلول ./91! 
لا تخشى القتال مرة اخرى » وهدذا الموقف 
التراجعي الانهزامي الذي ادى الى الانسحاب 
من عمان دون قتال يذكر بقول ماركس عن كومونة 
باريس : ( أنقتال البروليتاريا وصمود الكومونة, 
بالرغم من انه كلف آلاف الضحايا الا انه اعطى 
اللبروليتاريا قوة وسمعة سوف تظل خالدة على 
مدى الاجيال » وان لم تكن قاتلت فان اقل ما 
كان يقال انها سوف تحتقر 64 . 
٠‏ هذا القول بوضح رأي الجماهر بالقيادات 
التي تنهزم بغر قتال وكذلك رأيها بالقيادات 
والجماهر التي تقاتل حتى ولو انهزمت » وهكذا 
تمكنت السلطة من ان تأخف زمام المبادرة وتضع 
مخططاتها التكتيكية موضع التنفيذ ضربة وراء 
ضربة » حتى اجننثت وجود حركة المقاومة العلني 
من كل المدن الاردنية وحاصرتها في منطقة صغيرة 
تسيطر على كل اطرافها وطرق تمويتها » وقادرة 
على تصفيتها في اي لحظة تختارها بعد ان انهت 
فعاليتها السياسية المرتبطة بالجماهر في الاردن. 
وهكذا تم للامبريالية الامركية ما تريد اذ 
عرب رأس حركة .التحرر الوطني العربية بواسطة 
النظام للعميل في الاردن فقابلته بالتعويض الذي 
يستحقه لا قام به من تصفية لحركة الجماهر 
الفلسطينية المسلحة نم اتجهت لطرح مشروع 
متمم لشروع روجرز وتآثر ومفعول على مستقبل 
القضية والثورة أكبر من مشروع روجرز وهو : 
مشروع الدولة الفلسطيتية . 


التولة الفلسطينية 

لقد حدد مشروع. الدولة الفلسطينية من قبل 
الامبريالية .الامركية بالتماون مع أسرائيل منطقة 
جغرافية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة 
والعريش لتكون حدود الدولة الفلسطينية على 
ان تكون علاقاتها السباسية والاقتصادية 
والتجارية مع اسرائيل ٠‏ وان للتزم جانب 
<< الحياد )) في النزام العربي الاسرائيلي وتضم 
هذه الدولة « كل المراطنين الفلسطينيين الذين 
برغبون في الانتساب لها » . 

الا ان طرح هذا الشروع شكل حدي وعملي 
لم يتم الا بعد الاحداثت التي نشات عن محاولة 
تطبيق مشروع روجرز » وسبب ذلك هو ان قوة 
الثورة الفلسطينية ورفضها إاشروع الدولة 
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الفلسطينية وبحكم انها الطرف الرئيسي المسؤول 


عن شؤون الشعب الفلسطيني » اما الان وبعد 
القيام بالتصفيات الجسدية لقطاعات اساسية 
من الثورة » وبعد إن ابصدت عن اهم سمساحة 
تترابط معها ترابطا متينا هي الساحة الاردنية 
اصبح الوقت مناسبا لطرح مشروع الدولة 


ان كل الاحداث الجارية في الشرق الاوسط 
وعلى الخصوص في الاردن واسرائيل تقدم 
البرهان القاطع على ان مشروع روجرز جاء تمهيد١ا‏ 
لاعلان مشروع دولة فلسطيتية . يقول تصريح 
انا 'اببان وزبر خارجبة اسرائيل : « لو اطلق 
العرب على الاردن اسم فلسطين لانتهت المشكلة )1 
وبقول وزير الدفاع « ان استخدام اربع ملايين 
دولار لتاأسيس الدولة الفلسطينية يكفي لتصفية 
الثورة » وفي الطرف الاخر تقوم الدوائر 
الامبربالية باعداد حملة في الاراضي الفلسطينية 
الحتلة لشراء ضعاف النفوس من وجهاء الضفة 
القربية ترويجا لهده المؤامرة من اجل استكمال 
فرض التسوية التي ددأت بمشروع روجرذ . 


واهمية مشروع الدولة الفلسطينية المشبوهة 
تأتي في مرحلة باس ومرحلة ذبح الشعب 
الفلسطيني واشتداد التآهمر عليه من قبل جميع 
الانظمة العربية » بحبث تلقى قبولا من الشعب 
الفلسطيني » هذا'من ناحية او من ناحية اخرى 
يكون هذا المشروع طريق التصفية التهائية » 
آلا ان طلائع الشعب وعت خطورة هذا المتروع 
التآمرية كطريق للتصفية النهانية للمسالة 
الفلسطيئية 

بن لع ا راح ا نا يك لين 
الاعتراف بها وبوجودها باعتباره امرا واقهعا » 
وهذا لا يتم الا بقيام دولة فلسطين المشبوهة 
الني تنصاعد الدعوة لها » بل واشتدت بعد 
التصفية النهائية للوجود الملني للمقاومة في 
الاآردن » فموضوعة دولة فلسطين مشروع 
امبريالي: » الهدف منه حل المسألة الفلسطينية 
بما يتناسب ومصلحة اسرائيل والامبزيالية ومن 
هنا تكمن خطورة هذا المشروع الذي لا يمكن ان 
تسمح طلائع الثورة بتنفيذه لانه يعني » فيما 
يمنيه » التصفية التهائية » وان خطورته قائمة 
الآن اكثر اشن الى القت فصق اكجرء مهتم فن 
الؤامرة على القضية الفلسطينية . 


اما الرجمية فقد استقبلت التطورات العرسية 
والفلسطيئنية بترحاب واستعدت للاسهام في دفع 
عملية الردة بقوة وسرعة الى الوراء في المنطقة 
العربية » فشنت هحوما لضرب الثورة في اليمن 
الديمقراطية بسلسله من العمليات العسكرية 
والضفوط الاقتصادية والسياسية ©» وبالمقايل 
احتضنت ونظمت فلول الرجعية وزودتهم بالمال 
والسلاح لاقامة الاضطرابات ضد الثورة + الا ان 
التورة التي تمنلك كامل عوامل الصمود تصدت 
للتآمر » وفي الخليج تعد الاتفاقيات السرية مع 
الامركان والابراليين والانجليز لضرب الحركك 
الئورية البسارية من اجل تقسيم الملطقة بين 
الرجعيين والامبربالبي © حيث:اجرت بريطانا 
ندبلا في نظام عان من اجل ربا حركة ؟١‏ 
حزيران .159 في عمان الداخل . 


والمرفيت الذى اختاط دو -' 


الصراع بين اليمين 
والسسار في مصر 


ولم نكن الساحة المصرية بعيدة عن تطورات 
الاحداث العربية بل عي فى صميم هذه التطورات 
من حيث تأثيرها وتأثرها » فبعد معارك ايلول 
والانقلاب السوري وانطلاق بد الرجعية السعودية 
في الخليج والجزيرة تأثرت الساحة المصرية 
هذه الاحداث فتململت التناقضات الداخلية التي 
كانت حدتها خافتة تحت الزعامة الناصرية » لكن 
تأئر هذه الاحداث لعب دورا مهما في تصاعدها » 

وكانت هزيمة حزيران قد لعبت دورا حتى 
تحت ظل 'قيادة عبد الناصر في دفع هذه 
التناقضات الى الامام واستمرت في الظهور حتى 
مجيء حكم السادات الذي اسهم فيها باتجاه 
سيطرة يمين الناصرية . ومن الواضح ان الاتجاد 
الذى تمت له السيطرء على دفة الحكم هو الاتجاه 
اليميتي واذا جاز التعبير فيمكن ان يطلق عليه 
صفة « اليمين الوطني » » أن هنا الجواز بدعو 
على الفور الى التأكيد على ان الطبقات الرجعية 
وبقايا الاقطاع والملاك العقاريين القدامى والجدد 
وبقايا البرجوازية الصناعية والمتوسطة هي 
القوى الطبقية التي تشكل مع قادة برجوازية 
الدولة والبرجوازية الصفرة الصتاعية والريفية 
المستفيدة من هذا النظام قاعدة آالحكم وبالمقابل 
بشكل نقيضه القوى اليسارية والثقفون الصريون 
وكذلك قوى العمال والفلاحين التي بدأت تخوض 
النضالات ضد سيطرة القوى اليمينية على 
الحكم بالرغم من ان هذه الطبقات لم تستقد 
ولم تنح لها فرصة التعبر عن آرائها وطموحاتها 
في ظل النظام السابق » بل كانت تحارب 
وتتعرض للاصضطهاد الا انها رآتن في هفا 
النظام غطاء لليمين العميل صاحب المشاريع 
الاستسلامية والتراجمات والارتماء باآحخضان 
الامبريالية الاميركية » ولهذا حدثت عدة 
انتفاضات ابتدات بتحركات العمال في اللؤسسات 
الصناعية وجماهر المدن بالاضافة الى الفلاحين . 


احداث المغرب 


صحيح ان انقلاب المغرب هو صراع داخل 
النظام بين المتنفذين من رجالاته »* وهم لا 
يختلفون لا طبقيا ولا سياسيا عن النظام » ولكن 
مهما بكن فان الذي حدتث لم تكن عاديا » ذلك 
لان حركة الجماهر وصعت رجالات النظام في 
مازق » فبداً بعضهم دفكر في حل لادامة حكم 
النظام » بل نكتفت لبعضهم جالة الفساد 
والرشوة التي تننشر في.الفرب مصورين ان 
مجرد تهديدهم للملك ورجالات اوفقير يمكن ان 
بحل الازمة وبالتالي بوضع حد للفساد . 


وبالرغم من ان الذنن قاموا بالانقلاب هم من 
الجترالات وليست لهم علاقة بالجماهر الا ان 
حركتهم اوضحت مسالة هي ان بين صفوفهم قوى 
وطنية تمثلت بصفار الضباط والجئود الذنن 


حاولوا استفلال الفرصة للانقضاض على النظام 
وانهاته » وهذا ما حصل فعلا عندما سبيطر بعض 
متهم علئ دار الاذاعة ‏ في اتجاه انهاء النظام » 
وكما: ان فشل الانقلاب اثر سلبيا على الحركة 


الوطنية المغربية كذلك اوضح مسآلة امكانية 
اسقفاط النظام وانه يعيش التناقضات في درجتها 
القابلة للانقجار » كما كان للانقلاب تأثير في 
وضعل حمة )في ! عمان للادرالع اي إتصضفية 
حركة المقاومة لان هذه الاحداث اثبتت امكانية 
تفجر اي نظام رجعي مهما كانت قواته متماسكة » 
ولهذا خشي النظام العميل في عمان من ان 
سبتفل بعض رجالاته هذة الظاهرة ويستفيد من 
وجود المقاومة في الاحراش للاجهاز عليه فامر 
وصفي التل للاتجاه لتصفية الوجود العسكري 
لحركة المقاومة . 

صحيح :ان هذا العمل لم يكن وليد الساعة 
بل مرسوما وفق مخطط. منف عقدت اول اتفاقية 
بعد 107 ابلول الا آن الاحداث العربية لعبت 
دورا في دفع النظام للتصفية السريعة . 


احداث السودان 


وقبل اننهاء عمليات الذبح والتصفية التي 
كانت قائمة في احراج جرش قام ضباط. بساريون 
بانقلاب ديمقراطي في السودان في0 19 تموز 
511 »© استبثئرت ننه القوى التقدمية 
والديمقراطية في الوطن العربي باعتباره خطوة 
ورية جديدة في الوطز العربي » ولكن الدوائر 
الامبريالية والرجعية العربية سرعان ما دبرت 
انقلانا مضادا في ؟؟ تموز بمساعدة انظمة 
برجوازية الدولة المرتبطة بالسودان والتي 
اعترفت صراحة بهذا التدخل بل ومارست اعمالا 
داضحة وصربحة خَد الثوار فنها اعتقفال 
الشهيدين بابكر النور وفاروق حمد الله بعملية 
بوليسية نغذتها حكومة العسكريتاربا في لينيا 
واتتهت بتحربك الدساط في الكلية الحربية 
للدبانات السودانية ضد الانقلاب الدبمقراطي . 
ان هذه السرعة في الندخل وبهذا التحرك الكبير 
نوضح حقيقة تفكير انظمة برجوازية الدولة 
وموقفها من اي تطور ديمقراطي قي الوطن 
العربي © لانها ترى في هذه التطورات بداية 
الطربق لانهاء سلطتها الفاضية وهي لم تكتف ء 
كما حصل في السسودان » بالتدخل بل طربت 
على صوت الرصاص الفادر الذي وجه ضد 
الشيوعيين والديمقراطيين السودانيين متخذة من 
فشل الانقلاب الديمقراطي مبررا لذبح الشيوعيين 
ومحاربة الماركسية» كذلك كانت فرصتهم للارتماء 
شكل ساقر في احضبان الامبريالية . 

ان الاعمال الفاشية الني قاموا بها في السوؤدان 
لا يمكن فصلها عن الاحدات العربية الاخرى وذلك 
للترابط الحدلي بين هذه الاحداث وبين الاحدات 
الني جرت في الاقطار العربية الاخرى . 


الاتحاد الثلاني 


لقد جاء الاتحاد الثلاثي حلقة قي سلسلة 
الحلقات التراجعية الني اصابت حركة التحرر 
الوطني العربية ه حيث جاء هذا الاتحاد على 
عكس ما ارتبطا بآذهان الجماهير العربية صن 
مفهوم للوحدة ٠‏ وذلك لان هذه الجماهر تقهم 
الوحدة بآنها مماداة للاستفلال » وطريق 
للد نمقراطية وتوقر الاساس المادي للتطور . 
وهذا بعني ان فهم الجماهر للوحدة يختلف عن 
الفهم البرجوازي للوحدة:» فهي تفهم ان الوحدة 


يجب ان تستند آساسا غلى وحدة الجماهر 
الشعبية العربية »» ومن ناحية اخرى بحكم. 
كونها مهمة من مهام الثورة الديمقراطية العربية 
كما هي في جميع اللدان المتخلفة بعد تطور 
الرأسمالية الى امبربالية وقيام الحرب العالمية 
الاولى وانتصار ئورة اوكتوبر الاشتراكية العظمى 
كجزء من الثورة البروليتارية العالمية » لهذا فان 
مهمة انجاز الوحدة القومية في هذه المرحلة 
يجب ان تكون وسيلة اساسية من وبمائل الطبقة 
العاملة العربية لاستكمال مهام الثورة الديمقراطية 
وحل معضلات البناء الاشتراكي » اما الاتحاد 
الثلائي الاخر فهو بالتاكيد لا يبحمل هذه 
الصفات ٠»‏ اضافة الى ذلك فانه جاء تكريسا 
لقيادة البرجوازية الصفيرة ‏ العسكرية وحاميا 
نظمتها في كل قطر من اقطار الاتحاد ضد 
الانتفاضات الشعبية والديمقراطية » وجاء 
لتصفية الحركات التقدمية وتنفيذ الحل 
الاستسلامي الذي يكرس الهزيمة » وهو في هذه 
الحالة يختلف عن وحدة عام 37 من حيبت آن 
تلك الوحدة جاءت لترد على ضغوط خارجية 
استعمارية ضد الامة العربية وتلبية لرغبة جماهر 
داخلية بينما وحدة 191 جاءت للرد على 
التحركات الجماهيرية الداخلية ومن اجل 
الاستسلام للضفوط الخارجية الامبريالية 
والقبول بمشاريعها : ومن اولى ثمار هذه 
الوحدة اجهاض انتفاضة 19 تموز الديمقراطية 
في السودان وضرب الحركة الجماهيرية في اقطار 
هذا الاتحاد والارتماء في احضان آميركا والخضوع 
لخططاتها المدوانية » ومحاولة تكبيل حركة 
المقاومة الفلسطينيةوتجييشها لاحتوائها وتصفيتها 
سياسيا وايديولوجيا ©» فالاتحاد يمثل صورة 
الهزيمة والاستسلام » وبالمقايل يقوم بآاعمال 
ضد الجماهر اكثر ضراوة من « ضباع سيبيريا » 
لهذا حظي بتابيد السعودية والدوائر الامبريالية | 
الني اطلعها الاتحاد على وثيقة انشائه بعد 
ساعات من توقيعها وذلك لان السعودية في 
المرحلة الراهنة تقوم مع مصر بتمثيل الثنائني 
القائد للانظمة العربية في السياسة الداخلية 
الهادفة الى تصفية الحركات الثورية وخارجيا : 
الارتماء بأحضان الامبريالية وتنفين مشاريعها 
الاستسلامية التصفوية ., : 


ومن اهم الادوار التي تقوم بها الآن » تقسيم 
الادوار فيما بينها من اجل تصفية المنظمات 
اليساربة لحركة المقاومة الفلسطينية . 


نحو موقف حاسم 


ان ناردخ الثورات ‏ المنتصرة في العالم يعلمنا 
حقيقة هي ان قي عمليات الانعطاف التاريخي من 
حياة اي ثورة لا بد من اتخاذ المواقف الثورية 
الحاسمة مهما كانت قساوتها ونتائجها الاولية 
السربعة ء لان النصر في النهابة يظل دوما 
للشعوب التي تقاتل في سبيل حريتها » وحتى 
نعلو كلمة الجماهر وتنتصر اراذتها وتفثل 
مؤامرانها وسدق النظام العميل في الاردن 
وبزول الكيان الصهيوني في فلسطين » لا بدا 
من الكواقف الثورية: التي ترتبط .بها آمَآل 
الجماهير وتستفيد متها تشكل ترى آن مرور عام 


الولادة الجديدة . 
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على حركة التحرر الوطني العربية التي اصبحت 
تعيش منف أيلول الاسود وحتى الان حالة انحسار 
وري مستمر وضربات موجعة للحركات. والقوى 
التقدمية العربية من سوريا الى الخليج ومن 
مصر الى السودان الى المفرب الى اليمن » 
حالة" حزن توري بسنب ها اتعرض اله ران 
حركة التحرر الوطني العربية من تصفيات 
وذبح . 


من هنا تنضح الاسباب الحقيقية لحالة 
النهوض الثوري التي كانت عليها حركة الثورة 
العربية قبل عام وكذلك حالة الترناجع والانكفاء 
الني وصلت لها اليوم باختفاء قيادة الجماهر » 
وببروز الطرف الثاني للصراع بقيادة الثنائني 
مصر ب السعودية 6 بشكل واضح في هذه 
المرحلة التاريخية الهامة من نضال الامة في 
صراعها ضد الاعداء القوميين والطبقيين . 


امام هذه الصورة السوداء التي تخيم على 
حركة التحرر الوطني العربية ما هو الطريق 8 
ما هو المسلك الذي يجب ١ن‏ تسلكه لكي ترد 
على الهجمة التي تتعرض لها من قبل القوى 
'اليمينية والرجعية 9 

إن بداية الطريق يجب أن تكون بمراجعة علمية 
لطبيعة النضال الرطني والطبقي التستكشف 
القوانين الخاصة بكلحالة لعرفة الموقف الصحيح 
استراتيجيا وتكتيكيا عند كل منمطف وعند كل 


5 ب 


على مجازر ١يلول‏ وما تلاها تعني أن لا بد مسن 
تجديد الثورة والاستمرار بها والعمل من 'اجل 
جبهة وطنية فلسطيدية آردنية تقدمية تضع 
امامها مهمة اقامة الحكم الديمقراطي في الاردن 
شعارا لمسيرة التحرير » وكذلك بالعمل من اجل 
بناء حزب الثورة البروليتاري وفضح الرجعية 
ورفض مزايدات القذافي والساداآت ومحاولاتهم 
لتصفية الثورة سياسيا وايدنولوخِيا واعادة 
التنظيم السري العامل تحت الارض والمرتبطا 
بالجماهر تنظيميا وعسكريا ونضاليا المعتمد على 
تكتيك واستراتيجية ثوريتين قم الوقوف 
باستمرار مع وحدة الفصائل الثورية في الوطن 
العربي والوقوف باستمرار مع مهام حركة 
التحرر العربية من اجل التفير الذي يعني 


ان هذا الشريط من الاحداث العربية يعطينا 
بوضوح صورة عن طبيعة العلاقة الوطيدة بين 
النضال القومي والنضال الطبقي » العلاقة 
الجدلية التي تعني آن تصعيد آحد وجهي هذا 
النضال هو تصعيد للاخر والتي تعني في الوقت 
نفسه ان الاستسلام في احدهما هو استسلام 
للاخر » ان ذلك يشكل ضرورة استراتيجية 
لوضوح الارتباطا الجدلي بين حركة التحرر 
الوطني الفلسطينية وحركة التحرر الوطني 
العربية » الذي يجب ان يتوطد ويتعزز بالتعاون 
بين الحركات الثورية بعيدآ عن التمسح باذيال 
الطفم العسكرية البونابرتية التي تقوم بقمع 
حركة الجماهر » وما دام نضالنا الوطني والطبقي 
الستمر ضد الاستعمار الجديد والامبريالية 
والرجمية » يجب أن يبقى مترابطا ترابطا 
عضويا » فان هذا الترابط الذي اكدته الاحداث 
من خلال تأثير الجزء على الكل والكل على الجزء 
ان ما احدثه المد الثوري لحركة المقاومة من تاثير 
على حركة التحور الوطني العرنية بعد حرت 


التي اثرت على جركة المقاومة فاثرت هي بدورها 


ثرئرات اطفال اليسار ومزايداتهم . 


السربعة الى طور من الهزائم الشنيعة شهدت 


ضررا فادحا جدا بتطور الثورة » . 


الجمل الثورية او الا 
جهد الرحجنال المناضلين المسلحين بأخلاق 


النصر بعزيقة قوية “ تلين » الا ان النصر لا 
يمكن ان يصنع بطريقة عشوائية بل يحتاج الى 
جهد طويبل دؤوب وصبور يتجاوز افكار 
البرجوازيين الصغار المتسرعين النافذي الصبر » 
التخبطين بين الاستسلام والياأس والانقعالات 
الصبيانية 1 


ان الطريق يجب أن ترسلمه قوى اليسار 
بوحدتها وبنائها للحزب الموحد وبالجبهة الوطنية 
المتحدة وباعادة دراسة كل الاحداث والصراعات 
التي سبقت 17 ايلو والتي تلتها كي تتمكن من 
وضع اليد على المسألة المركزية في الازمة 
لتحللها وتفتتها كي تبني على انقاضها » 
استنادا الى التحلبل العلمي الملموس» معالم 
الطريق الجديد الذي ينتشل حركة الثورة 
العربية من ازمتها الراهنة » وعالميا فان آفاق 
تطور المجرى الثوري, تعتمد على التحالف الوثيق 
بين كافة قوى العضر الثورية في النضال ضد 
الامبريالية وسياستها العدوانية » لان تجربة 


نصف القرن المنصرم قد دلت بصورة مقلعة | 


على ان فاعلية الحركة الثورية تتوقف الى درجة 


كبيرة على تراص جميع فصائلها وتعاونها بقيام || 


وحدتها على اساس متين في التضال ضد 

الامبربالية ومن اجل الاهداف المشتركة لصالح 

اعتفوانها: الكاد ةا ا 
( انتهى ) 


وقفة » من اجل تصغية الحساب مع كل الرموز 
البشرية التي كانت على دفة القيادة وكانت 
لسبب في وضع حركة التحرر الوطني في هذا 
المازق > وان يؤخف زمام القيادة منها وتعطى 
للحياف ”نكن ١‏ نكي مراحلة "عن نا لها تعكتة 
كاملة ©» لان هذه المرحلة اسقطت كل اللافتات 
القديمة واصبحت تحت الاقدام ولن تبقى سوى 
لافتة واحدة يحملها الانسان اللماصر هي لافتة 
اليسار وقيادة البرولبتاريا » ان هذا وقت 
الانقضاض على كل شيء قديم ومتخلف لصنع 
ثورة عربية جديدة » أن هذا الوقت هو بداية 
الطريق للولادة الجديدة التي تصنعها فصائل 
«اليسار بتمحورها قطريا وعرنيا وعالميا في جبهة 
ديمقراطية متحدة تضع البرامج الجذرية التي 
تستفيد من طاقات الجماهير لتعبثتها وتنظيمها 
وتوجيهها في الطريق الجديد » وتجعل من فترة 
الانحسار حالة استئفار ثوري يفوص في اعماق 
الجماهر » وتبحت عن الاسباب الكامنة في ازمة 
حركة التحرر الوطني العربية » قيادة وتنظيما 
والتزاما نظريا واسلوبا نصاليا من خلال الدرس 
المعمق الذي يلخص الازمة واسيابها ويضع 
الحلول الناجعة لها لا بالاسلوب الانتقائي المتنقل 
من شعار الى آخر بل من. خلال الولوج ينقد 
جذري وتحليل علمي ملموس عياني للظروف 
الموضوعية بمنهجية يسارية حقيقية » تليق جانبا 


اما عن طريق السجناء الجدد » أو بواسضة 
الرشاوى التي كنت ادفعها للسجانين . وهكذا 
احتفلت فى سجني باندحار الفاشية الالمانية ‏ » 
وعلمت بظهور معسكر البلدان الاشتراكية .. وفي 
سجني ايضا علمت بنضال الشعوب الاسيوية 
بانتصار شعب الصين » 
بانتتصار شعب كوبا » بالكفاج الباسل الذي 
يخوضنه شعب الفيتنام » بالحروب العدوانية 
المتتانية الني تشنها الامبريالية على الدول 
والشعوب .. انني آليوم اعرف » بدقة » عدد 
اللبئات المستعملة في جدران سجن العالية 


في هذاء العالم الرحب يدور صراع مرير » 
صراع بين اللحق والباطل .. بم 
والمظلومين » وجه البسيطة هو الحلية التبي 
يجري عليها هذا الصراعء . 
تضرب امواجه الطاغية صخور السواحل . ونحن 
في خضم هذه الامواج نبحث عن لوو الحقيقة » 
اين يعرفون ان يسيحوا وسط هذه الامواج 
دا كبيرة عامرة بآمال 
:*هم الذبن ستضرون : 
كثيرون هم "ولئك الذين اغمضوا عيونهم قبلان 


درس انكان و لطر 
.من !جل الحقيقة التي نؤمن 
..٠‏ ماذا تكون مضائرنا نحن في هذا النضبال؟ 
اننا الهم إن تستتطيع ارنياء 


الحقيقة على وجه الارض . 


الحياة ببحر هائج 
الأخة للظم 


قد لا تصدق أن هذه آلرسالة كتبتها يلد 
.. .ند رجل مضى عليه ثلاثنون 
... انني اكتب هذهالرسالة 
بمناسبة العام الثلاثين لاقامتي في السجن . لعل 
الرشوة البسيطة التي اعطيتها للسجان لياخذ 
هذه الرسالة الى خارج 
تؤتى ثمارها » فتصلك الرسالة .. عندما القوا 
القبض علي بتهمة المعارضة لدكتاتورية فرانكو » 
وزجوا بي في السجن © كان عمري ازبعين عاما . 
والان فاني شيخ عحود ابلخ السيعين من أعمري. 
القد كان حظي ستعيدا اذ لم يشدوني كالوف 
غيري الى خشسة الاعدام . انني اعتبر هذا حظا 
سعيدا » ولكن الاعداء يقولون لي نحن الذدين 
لم نرد ان نزيح عنك اعباء الحياة باطلاقة 
من بندقية > لتندثر في زوايا السجون » وتتمنى 
اموت من اعماق فؤادك .. ولكلني لم ارتض 
الموت »© لانني احب الحياة » واحبكم انتم الذين 
ناضلت في سبيل سعادتكم . منذ ثلاثين عاما 
وجلادو فرانكو يعذبونتي كل يوم ... قد لا 
تصدقون ذلك »© ولكن ليتني كنت استطيع ان 
ا مكان الجلدات التي صفعوآ بها وركي يوم 


كالجبال الراسييبات - 
عاما وهو في السجن 


ان اسماء االنساء والرجال الذين ضربوا المواج 1 
الحياة 2 6 كما اعرف الطيور الني اتخذت اا قي 
انني لم ا الربيع منذ 

. لم !را ورقة خضراء منذ ثلاثين 
.. القدا نسنيت لون الورودٌ © ولكني للم 
انس ملامحك ايها الصديق المجهول ! 

ثلاثون عاما » والحلادون يعذبونئي قائلين لي: 
.. وفي هذه الاعوام الاخيرة من 
أن الشيوعية لن تنتصر 
في اسبانيا » وان فرانكو ونظامه خالدان ابد 
... ثلائون عاما وانا صامد في هذه 
المعركة © لانني مؤمن بانتصار الحياة .. بظفر 
الشيوعية .. بزوال النظام الفرانكوي .. 

يقولون لي أرفع رابة الاستسلام » فقد ضاع 
. آما انا فآقول لهم : لم يضع عمري. 
اذا كنتم تعتقدون انني شيوعي »© افلاا يدل 
وجودي » بحد ذاته ء على ان النصر للشيوعية؟ 

كان بوسعي ان لا ابقى هذه السئوات الثلاثين 
.. كان :شعي ان اشتري حخريحي 
.. بل كان بوسيعي أن لا ابقى 
في السجن حنى بدون ان امدح نظام فرانكو . 
بأن اتعهد لهم فقط بعدم التدخل ف السياسة.. 
كان بوسعي ان اقول لهم لن اناضل فيما بعد » 
واكن هل يمكن الحياة بدون نضال ؟ هل بوصسع 


ووقفواا ببسالة 
بوجه اعاصير الدهر أالعاتية » 


السجن تكون مفيدة » 
لسن نكو شقوق هذه الجدران . 
لقد ربى التاريخ في احضانه ا نطالا عدبيدين 
اولئك كانو! دوما حاملي 
مشاعل الحرية © ساروا أمام الاخرين © وضبحوة 
بحياتهم في سبيل اقكارهم بشهامة وتبل . 


معروفين ومجهو لين ٠‏ 


هانحن نعرفكم بواحد من هؤلاء .. 
مجهول من ١بطال‏ بلاده . 
اعينكم عليهاا » لا يعرف احد كرف استطاعت 
االخروج من #لسجن ». فكاتبها ثم يضع عليها 
١لا‏ لحرت الال من ا يه 
في احد سجون اسبانيا » وتلقفتها ايد مختلفة 
في اريس وروما وفيينا ولندن وبرلين .. لتحكي 
اميق من نضال عربر .يجري هن اجل العدل 
-.. من الذي كتبها ؟ لم تثها المنظممات 
التقدمية الاسيانية ان تكشف النقاب عنه . غير 
ان شخصا مجهولا في باويس كتب في ذيل 
<< ان امثالة ف انحتانيا كثيرون: 
كثيرون هناك اولئكا لين يرون الشبمس في ظلام 
السجن ويحسون دفئها اللنريذ . 
نحن .ايضا من اجل ان نصمد مشله في وجبه ,| 
امواج لحياة العاتية كالصخور االرواسي 
فلتظل قلوينا عامرة بالايمان ولا يعرف الياس 


5 عمرك تمتع بالحياة .. 
الرسافة التي تقلع 


الرسالة كتيللت 


قال لينين : « ان تجربة التاريخ تقول لنا ان 
جميع الثورات قد شهدت دائما » حين كانت 
تقوم بانعطاف سريع وتنتقل من الانتصارات 


و ال لم لك العم بي الى هذا السجن » كنت رحجلا 
وسيما ذ1 ون نيرة وسيماء هادئة ... اما الان 
فاني شيخ محطم . قد لا تصدقونني اذا قلت 
لكم رغم ان طولي متر وثمانون سنتيمترآ > فان 
وزني لا يتجاوز ثلاثة واربعين كيلو غراها .. 
هذه المدة كانت الاخبان 


بالخضوع للمهانة 
لهذا فان هذه المرحلة لا يمكن ان تتحمل دعاة 
قية » بل تحتاج الى 


التي اتلقاها عن الخارج 


البرو ليتاريا وايديولوجيتها المصممين على صنع 


فيما بلي ترحجمة حرفية لرسالة حصلت عليها 
« الهدف »4 »4 وهي موجهة من زعيم الفهود 
السود ( الاسرائيليين ) سعدي مارشيانو الى 


المواطنين في اسرائيل © وذلك من مخبئه فيمكان 
أها في اسرائيل » في 56 كت 01ا15 3 


« انني اخاطبكم من مخباي . لن اخبركم عن 
عنف رجال الشرطة خلال التظاهرة وف -زنزانات 
الاعتقال .. فلندع ذلك لوقنم آخر . لقد اعلن 
م غولد! مائير آلقائم على التمييز » اعلن علينا 
الحرب ويحاول دفعنا الى تحت الارض. 

« لماذا ؟ 

لقد خافت حكومة غولد١‏ من التظاهرة 
الجماهرية الاخيرة في ساحة صهيون (فالقدس)» 
تلكالتي تلت تخفيضآلليرة الاسرائيلية (ب١‏ .5 /) 
والتي اعلن.عنها بنحاس سابر (وزير المالية) - 
غربة مباشرة ‏ موخهة ضد عائلات الفقراء . 

ان التابيد الضخم الذي حصلنا عليه من 
الفقراء في اسرائيل دفع حكومة غولدا التمييزية 
الى الاستنتاج التالي : .<< انهم خطر علىالنظام. 
يجب قمعهم فورا . اذا لم نصفيهم الان قد 
يعمدوا الى تصفيتنا » . 

لهذا السبب تلقى المفتش تورغمان الاوامر 


| بالقضاء علينا نهائيا . ولهذا السبب اقتحم 


البوليس السري في القدس مكاتب: الفهودالسود 
دون اي تفويض شرعي »© وقام باعتقالنا وضربنا 
في العتقل ‏ . 

« هل حقا يعتقدون بانهم يستطيعون القضاء 


| علينا بهذه السرعة ؟ 


هل حقا يعتقدون ذلك ؟ 
' « هنا في مخبأي لدي الوقت الكافي للتفكير» 


| واود ان اخبركم بشيء شخصي يقض مضجمي 


باستمرار : 
« من .بين آلاف الرسائل الني تصلنا من لفقراء 


والضطهدين في اسرائيل كانت هناك واحدة من 


المرء ان يتغلب على امواج المحيط بدون انيضربها 
بيديه ورجليه ؟ منذ ثلاثين عاما وعيناي لم 
تبصرا الشمس »© وكانت بهجتي بنورها الذي 
يضرب حافة الجدران » ولكن الشمس لم تمت 
ابدا في قلبي .. لم تخرج ابدا من قلبي .. 

ايها الصديق الكجهول ! 

قد اكون غادرت الحياة عندما تتلقى رسالتسي 
هذه .. انني لا احزن لكوني اموت بعيدا عن 
اصدقائي .. عن ذوي .. عن رفاقي .. ان كلا 
هنا اتخذ لنفسه وجهة في الحياة .. لكل ملا 


+ حصيلة في الحياة تختلف عن حصملة الآخرين .. 


انني لا اوقع هذه للرسالة لئلا تفكر باننيابتفيت 
من ورائها ان اعرفك بتفسي » وانني امن عليك 
بكوني ارتضيت آلام ثلاثين عاما من السجحن 
في سبيل حريتكوسعادنك .. كلا .. انئينهضت 
من اجل الحقيقة » ولم ارّنض لنفسي الاستسلام 
آمام الذين مسخوا الحقيقة وكبلوآ الحرية 
بالاغلال .. لم ارد ان اسكت وانا ارق البؤس 
الكبير الذي يعانيه شعب بلادي . فلا تسكت 
آنت كذلك . واذا ادركت .وما ما » كما ادركت 
انا » أن في الامكان ان نصنع حياة افضل على 
وجه الارض » فتاضل فى سبيل ذلك .. لا تخشى 
اكوت » فكلنا ميتون عاجلا ام احلا .. 

لا تحاول ان تعرف اسمي ... فأنا انسان 
بسيط » املك قلبا عامرآ بالامال » وارادة قوية 
كالفولاذ .. حاول ان تكون مثلي .. اجمعقبضتك 
واضرب بها امواج المحيط . ابصر الشمس التي 
تشرق من بعيد » ككرة من ذهب » لتضيء و 
البسيطة » . 
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عائلة تدعى فاعنونو كان ذلك قبل ايام قلائل 


0 رسالةمننعجم الفهودالسود الاسرائّييبن سراكّليِسن 
الك ١‏ لاسر د 


من التظاهرة . لهذه العائلة اثنا عشرة ولدا . 
يعيشون في غرفة واحدة . المطبخ والحمام في 
حجرة واحدة » مساحتها ثلاثة اقدام بشلاثة 
اقدام . وهنا ما كتبه آلعامل الاجتماعي عنهذه 


. العائلة : ( انهم مزدحمون جدآا . وليسن هناك 
المكان الكافي لاسرة تكفي كل الاولاد . فالاولاد 


ينامون كلهم في سرير واحد . 


« ان الازدحام » والظروف غير الصحية تخلق 
الامراض . آن الاولاد يمرضون باستمرار» وفي 
معظم الاحيان يضطرؤن الئنقلهم الىالمستشفى. 
ونتيجة لذلك يتفيبون عن المدرسة ويتأخرون في 
دراستهم . منذ شهرين اصيبت العائلة كلها 
بمرض جلدي معد . ورغم المعالجة الطبية لكافة 
افراد العائلة » فان المرض بستمر بالظهورمجددا 
بسبب الازدحام الشديد ان هذا اصبح عدوى 
للحي بكامله ... » واختتمت العاملة الاجتماعية 
تقريرها قائلة : ١‏ ان اعادة اسكان هذه العائلة 
بات آمرا ضروريا لان ليس هناك امل آاخر 
لصحتهم » او امل اخر بان بيحقق الاولاد اي 


تقدم ... » 


« ولكن نظام غولدا التميبزي يرفض التائر 
بهذه الحقيقة » وبنحاس سابر »© وزير المالية 
يستمر في القول بان ليس هناك فقر في هذا 
البلد . لقد رفضت السلطات كل مناشدات 
العائلة . وفي وقت مناخر من ذلك اليومشاهدت 
احد اولاد هذه العائلة يفتش عن 'شيء يأكله في 
سلة نفايات خارج احد البيوت الفخمة . ولم 
استطع حبس دموعي . انني اعرف بان قصة 
عائلة فاعنونو هي قصة اسرائيل الثانية» اسرائيل 
المضطهدة »© الهملة »© المؤلفة من عشرات الالوف 
من العائلات . لقد سمعت بهذه القصة مرةاخرى 
في حي ( لمصرارة » في القفدس » الذي هو 
جامعة للفقر . ان ذلك الطفل استحصل مني ما 


بالاضافة لإجورالبرير 


ةي وو 


الم يستطع مستنطق الشرطةالصادي موشيتز آن 
تحصل عليه : لقد بكيت كما يبكي الاطفال . 
في تلك اللحظة اقسمت بيني وبين نفسي : 1 
اكرس كل جهودي لشن الحرب على هذا الواقع» ١‏ 
واقع الطفل الصفر الذي يدعى فاعنونو أو 
فاعكنين او شارعبي ( اسماء يهودية شرقية . ) 
الذي يبحت عن الطعام في سلة نفايات بيت 
ابشتاين ؟ صد هنا الواقع المخزي الذي يجبر 
هذا الطفل على ان تكبر. ليصيح عاملا غير ماهر 
يخدم اولاد رابينوفيتز ( اسم بهودي أوردبي ) 
يخدم اولاد رابينوفيتز ( اسم يهودي اوروبي. ) 
لقد اقسمت بان لا 2 قوة في العالم على 
شن هذه الحرب . لا تشهم الصحفيين ولا 
عمليات الضرب القاتلة في مخافر الشرطة ولا | 
عمليات البحث التي يشنها شرطة غوله! ضدنا ) 
كما لو كنا مجرمين . اننا عندما اوقفنا السر في 
ساحة صهيون في القدس »> كان ذلك بمثا 
صرخة مدوية من اجل كل العائلات الضطهد 
التي تعتبرنا املها الاخر . آن رفاقي مصممون 
مثلي . لقد اقسمنا معا بان لا فقر بعد الان . 
لا حرمان بعد الان . واذا كان من المستحيل في 
اطار النظامالقائم ان نضع حدا للفقر والحرمان» ِ 
فاننا سنضع حدا لهذا النظام » . 
واختتم مارشيانو رسالته داعيا الواطنينالى 
مساعدتهم » والتضامن معهم من اجل اطلاق 
سراح العتقلين . 

وتجدر الاشارة أنه في ١٠.‏ ايلول الجاري 


استسلم مارشيانو ورفاقه للشرطة »© علنا » وفي 
ساحة صهيون أمام رجال الصحافة وآلا 


التصوير التلفزيونية » وهم الآن معتقلون بانتظاد ‏ 
محاكمتهم بتهمة الاخلال بالنظام العام» وعرقلة / 
السير ومهاجمة رجال الشرطة واللجوء الى 
العنف » وغرها من التهم ! 


م ممم 


٠ه‏ ا 3 
ماالزىي يتمددثف 
”حدش الت 6 
في جبيش التعرب نر : 
التحرير الموجودة قرب السلطا والتي تتمتع 
بالحماية » الى السلطات الاردنية . 
في لبنان 
بدا النقيب خنفي بالتمهيد لعملياته في لبنان 
باجراء اتصال رسمي مع غوى الامن اللبئانية 
طالبا منها التعاون. على خرب التقدميين 
واليساربين و « التابعين للدول الاشتراكيسة 
العدوة » » ولقد نشرت « الهدف » صورة 
لهدذه الرسالة . 
ولقد دآهم على اثر هذه الرسالة بالتعماون 
مع بعض الاجهزة مكاتب جيش التحريرواستولى 
عليها . ( مكاتب العمل الداخلي والمتعلق يرصد 
اشارات العدو الصهيوني ) » واعتقل عددا 
منالعناصر بموافقة عثمان حداد منها عبدالرحمن 
برادعي ومحمد القطنااكي واللازم اول غسان 
اليهي »© ولقد استشهد عبد الرحمن برادعي 
تحت تعذيب احمد حنفي » ولا زالت قواتالقمع 
بقيادة عثمان حداد وزبانيته تلاحق العلساصر 
التقدمنه 3 حسن السريو - 
وفي درعا منعت 
القوات المتنواجدة هنالك من أي تحرك لتنجدة 
رفاقهم في جبال الاردن اثناء المعركة الاخيرة ولا 
زالت القوات الفلسطينية تفلي وتثور ضذد هذا 
القرار » ولكن غبدا من المناصر رفض الاوامر 
وتحرك لضرب السلطة العميلة في الاردن ولقد تم 
اعنقال العديد من التقدميين إلذين طالببلوا 
بالقتال وبالتثوير ٠‏ 
ان المرحلة الاخيرة التي يسعى عثمان حداد 
للوصول اليها بعد تصفية العناصر التقدميية 
هي اقالة العميد عبد الرزاق اليهني القائد 
العام لجيش التحرير الفلسطيني وذلك عبر 
ارهاب من بقي من الضباط في جيش التحرير 
للتوقيع على مثل هذا الطلب الذي سيرفع الى 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الغاجزة 
« حتى آلان .. » عن ١تخاذ‏ قرار يسري مغفموله 
بحق العناصر العميلة في جيش التحرير . 
المرحلة مستمرة 
أن عملية تصفية العناصر التقدمية في جيش 
التحرير لا زالت مستمرة والغريب آن اللجنة 
التنفيذية لا زالت صامتة ازاء كل هذه العمليات 
الهادفة لتصفية خيرة ضباط جيش التحرير » 
ان المرحلة القادمة هي تحويل جيش التحرير 
الى كتيبة عزلاء تحمل اسم فلسطين ولكنها 
تنام في دمشق وتجلس في مقاهيها » وربما في 
المستقبل تسلم وتشارك في طبخة الحل السلمي, 
ان بسار حركة اللقاومة هو المستهدف بالاساس 
من كل هذه المخططات وما حملة « التطهير »بين 
صفوف جيش التحرير الا الخطوة التمهيديسة 
التي ستجعل من حيش التحرير كمية مهملة 
ونائمة عند التصدي لليسار في الثورة 
الفلسطيتية . 
ما هو الحل ؟ 
أن المقتل الاساسي للقوى الكامنة في جيش 
التحرير الفلسطيتي والتي عمادها شباب يريدون 
القتال من اجل التحرير » هو ان .هذا الجيش 
الذي اسس بئاء على قرار هن الملوك والرؤساء 
العرب بني ليكون صورة مصغرة عن الجيوش 
العربية بكل هآسي طبيعة العلاقات التي تحكم 
صفوفها ( ضباطا وحنودا ) » بكل ما يحكمها 
من انظمة بيروقراطية وامتيازات مفسدة » بكل 
كلاسيكية الجيوش الغربية » وافكارها وعزلتها 
عن الجماهير وخضوعها لقيادات ذات نفس 
ان حيشا يهدف للتحرير يجب أن يبنى على 
اسس ثورئة تحكم علاقات ثورية بين المسؤول 
والعنصر » يقاتل حسب قواعد حرب العصابات 
وليس حسب قواعد الجيوش التقليدية .. 
ان المقتل الثاني لجيش التحرير هو السلاسل 
التي تقيد هذا الجيشقيادة وقاعدة والتي تمنعه 
من التحرك دون موافقة الانظمة العربية . ان 
استقلالية هذا الجيش عن الانظمة العربية هي 
احدى النقاط الرئيسية الذي يستطيع جيش 
التحرير من خلالها ان يؤدي دوره كاملا . 
ان صفوف جيش التحرير بحاجة الى تطهير 
من المناصر العميلة اليمينيةوالمتواطئة والشريكة 
في الهجمةالرجعية والمد اليميني في الوطنالعربي 
ان واجب اللجنة التنفيذية يقتضي أن تحسم 
اللجنة في هذا الموضوعوتبرهن للشعبالفلسطيني 
والعربي استقلالية الثورة بان تجعل قراراتها 
سارية المفعول » حتى لو ادى الامر الى التخلي 
عن بعض المظاهر التي تبدو لاول وهلة وكانها 
هي اللهمة . 
ولا ريب ان يسار الثورة الفلسطينية مطالب 
بدعم العناصر التقدمية في صفوف جيش التحرير 
وان تساندها ضد العناصر الرجعية والنفذة 
لخططات التعصفية كما ترسمها الدوائر الامبريالية 
والصهيونية » شاءت الاعتراف بذلك ام ابت . 


ا 
| 
ا 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


والتقدم 


١ 


+٠ شتراكية‎ 


على آن هذا النضال الطويبيل » و النضحيات الجسام » 
لهما آن بوصلا الى ذلك الانتصار المشرق والتاريخي لو لم يكونا 


بمئاسبة احتفال الجماهير الصينية المناضلة » 
في العالمبذكرى انتصار الثورة الصينية في 
اول ) 1519 »> يسنعيد الانسان في ذاكرته » بالدرحة الاولى » النض ال 
الشجاع والصلب والطويل الذي خاضته جماهير الصين بقيادة حزيها الشيوعي 
لطرد الاميربالية وسحق آلة الاضطهماد والاستفلال والمضي قدما في 


لي يكن من المتكن 
يستندان الى الفكر 


الثوري الصلب الذي شكلتيارا عارما حمل الجماهير الى الانتصار ٠‏ 


أن الاضافات الفكرية التي مثلتها الثورة الصينية » والاغناءات الماركسية ‏ 
للينينية » شكلت واحدة من اهم الاحداث التاريخية التي تمثل كنزا مهما لكز 


المناضلين في العالم ٠‏ 


ان ذكرى انتصار الثورة الصينية تشكل فرضة للنظر بعمق الى ابرز ما 

المنطلقات النظرية للثورة الصينية 6 ل" 7 
ان التلخيص المتماسك الذي كته انريكا كولوني بيشل في ملحق كتابها 

الثورة المتواصلة » حولالكنطلقات النظر 2 


الانتصار العظيم لثورة الصين. ٠‏ 


ات الماوية بعمق ووضوح ٠‏ 


وستنشر (١‏ الهدف ») هذا الشرح بالتسلسل ٠‏ 
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ان عملية صياغة وانضاج « اتجاه ماو » لا 


يمكن أن تفصل عن المنطلقات الابديولوجية التي 
تشكل لحظة اساسية من لحظات تجربته . لقد 
كان هاو حاسما على الدوام في تأكيده انه لولا 
الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية ما كان 
ثمة ثورة في الضين او في اي بلد اخر » لانه 
لا يمكن آلا للايديولوجية الثورية المحددة ان 
تسمح بالنضال طويل المدى واسع الانتشار الذي 
يمكن من قلب علاقات القوى بين المصالح القائمة 


' وكل جهاز القمع المتصل بها من جهة » والحوافزر 


التهديمية لدى الطبقات الستعيدة من جهة 
اخرى . وبالطبع يجب الا نفهم من الكلام 
د ال ا ل ل ررك التي ا ليم 
صياغات افكار منفصلة عن الواقع » بل منطلقات 
عامة لتجربة تاريخية » حددتها بصورة وثيقة 
الصلاحية واللاءمة التي اظهرتها الاختيارات 
االنظرية ساعة دخولها الواقع العملي » اي ساعة 
تحولها الى استراتيجية وتكتيك . 

لكن يجب الا يرتكب خطأ جعل ( فكر ماو » 
مصدر المجرى التاريخي للثورة الصينية »© لانه 
بهن الواضح ان فكر ماو هو نتيجة وليس سبب 
تلك السلسلة الطويلة من الظواهر التاريبخية 
المستندة الى شروط عملية وحوافز محددة 
وقوى اجتماعية وسياسية . وتشارك في تكوين 
هذه الشروط العملية » «( ايضا » ©» عدم مقدرة 
الثورة الصينية على الوجود الا اذآ التزمتالقوى 
الثورية ( وهذا من الواجبات الاساسية الملقاة 
على عاتقها ) بواجب المعالجة الواضحةوالواعية 
للمنطلقات ايديولوجية جديدة بصورة كاملة » 
وقادرة على الايحاء بالاختيارات الاستراتيجية 
الطليعية ثم على التحول بواسطة هذه الآخيرة 
الى رؤية جديدة واخلاقية عامة تمتلكهاا لجماهر 
الشعبية الواسعة في حياتهااليومية . 


ه عمومية التناقض 


العنصر الرئيسي الذي اخذه ماو عن الارث 
الماركسي هو الاعتقاد القائل ان الواقع تمزقه 
قوى وحوافز متناقضة » وانه سياق ديالكتيكي» 
آي أن ( وذلك كما يقول ماو في عبارة شرقية من 
الصعب فهمها احيانا من قبل الماركسيين 


« الهدف » 


الاوروبيين ) « الواحد بنقسم في آثنين 4 : اذ 
انه يوجد في كل ظاهرة صفاتتناقضية » ولا يمكن 
لاي شيء ان يكون ايجابيا بصورة تامة او سلبيا 
بصورة تامة » كما لا يمكن لاي شيء ان يكون 
متشا ومحددا الى الابد » وان يرى في سكونية 
مستفرة . ان الواقع لا يمكنه ان يكون كلا موحدا 
غير متميز : اذ ان هناك حوافزمتناقضةوضرورات 
متضاربة ومصالح متشابكة تخترقه وتستنني 
كل منها الاخرى . ولا يمكن لحياة كل انسان 
ونشاطه ان تأخذ معناها الا في اطارهذهالتوترات. 


' كما ان اعمال الانسان هي « من اجل » شيء ما 


و« ضد » شيء ما آخر . وتتطور ( الممارسة 
الاجتماعية » للانسان في المرحلة الحالية منحياة 
الانسانية ( وهذا يحندث حتى في الجتمع 
الاشتراكي ) بالاشتراك مع بعض الاشخاص وضد 
بعضهم الآخر : وهذا يعني ب في التعايير 
السياسية الجارية ‏ أن. لهذا السياق طابع 
طبقي لا يمكن تجنبه كما لا يمكن تحويله . 

وبما ان الطابع السائد الان ( ولقترة 
طويلة جدا » وان كان ماو لم يحددها بعد ) في 
الواقع هو الطابع السياسي ‏ الاجتماعي » فان 
ماو يعتبر التناقض سمة اساسية من سمات 
الواقع وكل الاشياء » ولس العلاقات الانساتية 
وحسب . فآي ظاهرة طبيعية او اجتماعييية 
هي ننيجة احدى « التناقضات » . وانها 
اسطورة عابثة ان نأمل هدوء وتصالح هذه 
التناقضات ذلك لان النوتر التناقضي هو القانون 
المطلق للواقع » وهو محرك الحركة وسمة لا يمكن 
قهرها من سمات الوافع : وكل موقف يمييل 
لرؤية الواقع عالما يسوده السلام خاليا مسن 
التوترات والتناقضات هو موقف واهم » والواقع 
انه لا يصدر عن امكانية مصالحة موضوعيية 
بين التناقضات ©» بل يصدر عن التنازل عن 
الصراع من قبل من يديعمه . 1 


© لعبة التناقضات المعقدة 


غير ان سياق التناقضات الني تسود الواقع 
الاجتماعي ليسواحدا » سابق التحديد »ثابتا » 
بل هو سياق مختلف آلى اقصىحدود الاختلاف» 
كما انه شامل ومعقد ومفتوح امام تقدم ممكن 
بنجم عن مركبات عديدة . وفي الواقع فان 
العناصر المتعارضة ضمن اي تناقض ليست ففي 
حالة توازن قاطع لا يتفير » ذلك لان كل قوة 


وجميعقوى الاشتراكية 
اول اكتوبر ( نشربن 


بناعء 


تحاول السيادة على القوة المناقضة » ويمكن 
لها ان تنجح كما يمكن لها الا تنجح : وهناك 
في كل تناقض عنصر » أو قوة سائدة » وعنصر 
او قوة مسودة . وما يحددالطبيعة لشاملة للظاهرة 
هو المنصر السائد في التناقض » والقوة التي 
تسودها » لكن هذا يجب الا ينسينا او يجملنا 
نقلل من قيمة العنصر الاخر المهمل في مركز 
انوي خلال فترة معيئة من فترات العملية » اذ 
انه قائم على الدوام وقادر على التقدم حتى 
يصبح » هو نفسه »© وي ظروف مختلفة » عنصرا 
سائدا وذلك عندما يتفير توازن القوى . 

ومع هذا فان الاعتراف ب ( الطابع العمومي 
للتناقض » اي التوتر الذي يسود الواقع كله 
بجب الا يبقى اعترافا تجريديا عاما © بن يجب 
أن برافق وعي « خصوصية التناقضي » 2 اي 
الطابع الخاص الذي يتخذه تعارض القوى في 
كل حال من الحالات : فالمعارضة »© على سبيل 
المثال » بين المستفلين والمسنظين لها طابع 
التناقض العام » بيئنما نجد أن التمارض بين 
الملاك والمزارعين»وبين الرأسماليينوالبرو ليتاديين 
لها طوابع خاصة وان الصراع من اجل حل 
تناقضات خاصة يجب ان يسير بصور وبطرق 
مختلفة : ولهذا فمن الضروري » في العمل 
السياسي والاجتماعي » كما في العمل الانتاجي » 
القيام بتحليل دقيق ٠‏ وتعميق وتمييز » بشكل 
يمكن معه ملاءمة الحوافز والحلول © التي يراد 
استخدامها » على 'الواقع الخاص المجابه . وعلى 
النظرية والتطبيق ان يدخلا في علاقة ديالكتيكية 
دقيقة ذات دعم مشترك : فالاكتفاء بأخذ 
التناقضات العامة بعين الاعتبار وتناسي تلك 
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قامت الصحف الفربية و « نصفاليسارية » 
بالتطبيل وبالتذمير في مطلع الاسبوع الماضي حين 
لاحظت ان اجهزة التثقيف الصيئية شنت حملة 
على الفكر الكونفوشيوسي » وحاولت تلك 
الصحف أن ترى في هذه الحملة شيئًا جديدا 
يفسر ما وصفته « بالاحداثالفامضة » التي تجري 
في الصين . 

والواقع ان ما فعلته الصحف الغربية هذه 
( وتاثرت به الصحفالعربية ©» بالطبع ) هو دليل 
آخر على اخفاق هؤلاء في فهم الصين وفي فهسم 
الماوية » فالواقع ان عداء ماو للكونفوشوسية 
ا عداء قديم » ومحاربته لها هي جزء من محاربته 


اسع 


للبيزو قراطية ' الاندايولوحية ا فقد كانت تمل 
دائما خطر « قولبة الماركسية في اضفار 
كونفوشيوسي » هذا الخطر الذي هو « تقهقر 
ايديولوجي وسياسي واجتماعي من طراذ 
بيروقراطي » . 

ولذلك فان الحملةالمتجددة على الكونفشيوسية 

يمكن فهمها على انها حملة ضد « البقرطة 
| الايديولوجية » © فهي بالتالي جزء من القورة 
الثقافية » وخزء من الحملة ضد البيروقراطية. 


جب يجيد و -- 


الخاصة انما هو ثمرة الكسل والتسليم » وهي 
الحذنور الانموذجية للمعتقدية ( الدوغمالية ) 
وللمحافظة . 
كما ان الواقع غير قائم على تناقض واحد » 
بل على سلسلة لامتناهية من التناقضات »© التي 
لنعضها سمة ابرز من سمات الاخريات » اي ان 
الاولى هي التنناقض الرئيسي السائد في ظاهرة 
ما او عملية ما » بينما للاخرى سحة ثانوية وهي 
التي تشكل القاعدة والشروط العامة الموجودة 
في التناقض الرئيسي . فمن الضروري اذن » 
وللمضي بنوع معين من تحويل الواقع » ولحمل 
بعض القوى وبعض المصالح والحلول الى النصرء 
ان تحدد وبوضوح كامل القوى والمصالح والحلول 
المتعارضة »© أي انه من الضروري تحديد اي من 
التناقضات هي الرئيسية واي عامل هو السائد 
في عملية التطور الجارية » لكن من الضروري في 
نفس الوقت الكفاح للمضي قدما بهذه الجهود 
وذلك وفق مشروع عضوي دقيق » مع الاخند 
بعين الاعتبار كافة جوانب سياق التناقتضات 
'الشامل » ومع تمييز الرئيسية منها » ومن لم 
وتدريجيا » تلك الثانوية » وذلك لتركيز العمل 
على تلك الرئيسية » دون نسيان اللثانية الني » 
بفضل كونها تشكل سياق الشروظ الاساسية 
التي يجري عليها نمو التناقضات الرئيسية » 
بوسهها اللساهمة في تقوية او اضعاف واحد او 
اثنين من الاقطابالمتمارضة في التناقضالرئيسي. 
ويرتبط بهذا المنظور التمييز :بين المتناقضات 
التناحيرية والمتناقضات غير التشاحرية : وهي 
كدها تناقضات بالامكان حلها بواسطة الصراع 
والكفاح » وئبس »© مطلقا » بواسطة قبول 
سلبي بمراوحة هي في الواقع تأجيل للتوتر » او 
بواسطة رفض الاعتراف بوجود. التناقضات »وهو 
رفض من شأنه ان يؤدي الئزيادة خطرها بصورة 


ان موقف ماو من الكونفوشيوسية يمكن فهمه 
من خلال هذآ التحليل الذي كتبته .1١‏ سن. بيش: 
« لبس من قبيل الصدفة ان يتميز ماو عن 


سائر القادة الصينيين الاخرين بنزعتل' المعادية 


للكونقوشيوسية عداء ثابتا ومصمما . ان مقته 
للكونفوشيوسية ليس رفصاسطحيا لنظام تجاوزه 
الزمن » وانما ينبع من اعتقف-اده الراسسيخ بان 
الكونفوشيوسية كانت السلاح آلذي صنعكته 
الطيقة الحاكمة الاقطاعية الصينية' كمنهبج 
وكمذهب لاخضاع الفلاحين » وان الصيغ 


لحي اق كاك دن د لال 0 رع 
وجهة نظر شكلية © اومن حيث تالجها 


تحور حت الها جه + رحفيه ا داري 
سير الحضارة الصيسيةوانتقالها الىالرأسمالية» 
والى العلم العصري © والى تحرير الانسان . 
دفي جميع مؤلفات ماو نجد هذا الحقد المتاجج 
ضد النظام الفلسفي المبرر للاضطهاد . 

بيد ان اماو لم يكن قط (خلافا الصين نات صن 
أو نهرو ) مبتوت الجذور في بلده . آنه على 
ارتباط بالفكر التقليدي لشعبه اكثر صميمية 
من آي من مواطنيه » ولكن <( بالصين الاخرى » 


كك ااا 
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فقطا ©» التي ليست بصين تونفوشيوس 
والبيروقراطيين والشراح » بل صين الشورات 


غير علاقية مستوحاة من الطاوية والبوذية » | 
والثورة الصينية المعاصرة هي وحدها الني | 


لا يمكن دفعها . هذا رغمان التناقضات التناحربة 
تغرض انفصاما لا .حكن تجاوزه » وعدم توافق 
وعدم توازن بين قوة او ضرورة آو حل وبين 
اضدادها » ومن ثم فهي تفرض على كل واحد 
من المواقف المتعارضة ضرورة حل التناقضنفسه 
من المواقف المنعارضة ضرورة حل التناقضنفسه 
في وقت قصير ونصورة جذرية »2 مركزا في هذه 
العملية وهذا الجهد كل المساهمات الممكنة » 
اي الشروط اللمؤاتية او غير المؤانية التي يمكن لها 
أن تشتق من حل معين للتناقضات الثانويية 
غير التناحرية . وعلى هذه الاخيرة ان تحلوان 
كانت لا تنطلب انفصاما جذريا وآنيا » وتحديدا 
للمواقع المتبادلة “الني لا يمكن تصالجها » بل 
هي بحاجة لعملية تدريجية لتجاوز التوازن 
القائم » الناتج بصورة خاصة عن الدعم الباطني 
لبعض الحوافز والضرورات © وعن النضجالمنتظم 
للقوى التي تنشط في اتجاه معين وعن الملضي نحو 
نوع معين من فعل عوامل كانت سابقا عاطلة او 
عقبهة . 
وبالطبع » « وكما هو الامر دائما لدى ماو » » 
فان هذه القضية التي تدور حول التناقضات 
متطابقة بصورة تامة مع قضية سياسية - 
اجتماعية : أن ما يهم ماو ليست التناقضات 
المنطقية 6 او التوترات ذات الطابع المادي 
او الطبيعي » بل التناقضات الاجتماعية العملية. 
وق الواقع فان العناصر التي تنعارض في كلعملية 
هي الطبقات والقوى الاجتماعية التي تكافلح 
في سبيل الحصول على مركز السيادة » اي على 
, السلطة © ومن ثم » على الطبقات والقوى الاولى 
من استغلال الثانية والتسلط عليها . 


هشرعية الثورة وامكانيتها 
وتنقطع ايه علاقة قوة » صمن هذا الملقور 


0 


الفلاحية » والتمرد ضد الكونفوشيوسية . في 
ظل الامبراطورية كانت الجماهير كثيرا ها تحاول 
عبثا » أن تلفظ الكونعوشيوسية باسم مبادىء 


-- 


استطاعت ان تفود الى النجاح هذا التحررالكلي 
باستنادها الى العقلانية الماركسية ١‏ . 


لم بقطع ماو اطلاقا الصلة بتاريخ الشعب 
الصيني »2 وانما جزأه » عن عمد وبعلف » بين 
قطبين ديالكتيكين متعارضين تعارضا.لا لقاء 
فيه : الظالمون ضد المظلومين » الكونفوشيوسية | 
( ايديولوجية « السادة » والبيروقراطيين ) / 
ضد « الافكار الثورية » ( المعقدة »© المتنوعة » 
غير واقية الاداء في كثير هن الاحيان ) . وهذه 
« الافكار » » التي كثيرا ما كانتمشوشقوغامضة 
بسبب الاحتكار الثقافي للطبقة المسيطرة »© انت 
تلتقي من جديد عند كل هوجة كبيرة وربة 
شعبية » منتصبة ضد الايديولوجية الرسميةؤ. 


وعلى الصعيد الاجتماعي » على ان تكون علاقة 
سكونية وثابتة الى الابد » غير قابلة للتحول 
والمشاركة » وذلك لكي تصبح النتيجة للجمهد 
الذي يبذله كلا العنصرين وكلا الطبقنتين (او 
الفئتين الاجتماعيتين ) » وهو جهد يسعى الى 


* السيادة على جهد الاخرى والوصول الى خل 


في صالحه يحل معه التناقضات « الرئيسية 
والثانوية منها » » وذلك بشكل يتغير ممه » 
بصورة مباشرة او غير مباشرة » التوازن القائم 
ضمن التناقض الرئيسي : وهكذا فان بامكان 
العنصر الخاضع في احدى المراحل ان يصبيح 
سائدا في مرحلة اخرى » وان يسبب في لحظة 
ها ( وفي انفصام آني * بشكل عام » لكل محضر ) 
تفير علاقات القوى» ومن ثم تفير طبيعةالظاهرة» 
وهذا يعني باختصار أن الثوزة ليست «عادلة» 
او « شرعية » فحسب » بل انها ايضا «ممكنة)» 
اذا نجحت القوى الئورية في العمل على التعبئة 
المنهجية والدقيقة لكل العناصر التي تضر بالعدو 
أي في صياغة استراتيجية تنطلق من الاعتقاد 
بامكانية هزيمة العدو » ومنتكتيك منظم الجواتب 
بصورة تامة يؤدي الى حل المشاكل الخاصة 
والانية الواحدة تلو الاخرى » كما يؤدي الى 
تمديل التوازن ولو بصورة بسيطة لصالحالقوى 
الثورية ©» في كل قضية وفي كل حالة .. وهذا 
هو مغزى مدأ ماو القائل « باحتقار العدو على 
الصميد الاستراتيجي ©» واخذه بعين الاعتبار 
على الصعيد التكتيكي » » وهو ايضا مفزى 
ما اكده من أنه ( يجب دعم كل ها يجحاربه 
العدو ومحاربة كل ما يدعمه آلعدو ») ( وهو تأكيد 
كثير!ا ها شوه واخذ على غير محمله الاصلسي 
وذلك بتبسيطه واعطائه طابعا نسهلا لا يوجد لدى 
ماو على الاطلاق ) . 
وهذا هو ايضا مغزى التشبيه الشهير القائل 
بان الامبرياليين والمتسلطين هم «نمور منورق» : 
آن التاكيد على ان 
الامبرياليين هم « نمور من ورق » يعني التأكيد 
أن ( بالامكان » هزيمتهم » وان واحدا منالمناصر 
الرئيسية في هذا النصر هو الاعتقاد بان «النظام» 
الذي خلقه التسلط والقمع والاستغلالالامبريالي 
في العالم ليس نظاما ابديا مستحيل التفيير » 
وليس وضعا يتعين على غالبية. الانسائهية 
المستغلة فيه ان تحني رأسها مستسلمة للهزيمة 
والموت » بل انه بامكان توازن القوى القائم 
في التناقض بين التسلط الامبربائي وكتل 
ململي ارعن المسشلين © أي الروتتار كي 
(( المدن » ومستعمري « الارياف » أن يتحول 
وينقلب بواسطة كفاح لا بد وان يكونمريرا وشاقا 
وطويلا » يحضر بطرق واساليب تحيط بمشاكل 
واسعة وخلال زمن طويل » وهو كفاح لا بد وان 
يكون دمويا ( لان القمع شرس ومنهجي ) © ولا 
بد وان ينتهي بالنصر ‏ . 


اما السبب الرئيسي لامكانية النصر هذه فهو 
الضعف الداخلي لجبهة الستفلين والمستثمرين 
القلة امام كتلة المستغلين . واذا تمكن هؤلاء 
من تفهم اسبات وحدتهم تفهماكاملا واذا استطاعوا 
تحويل تضامن المصالح هذه الى عامل موضوعي» 
وذلك بمواجهة وحل التناقضات التي تفرقهم 
وتضعف شأنهم ©» وبايجاد الطريق التي تؤدي 
الى حل ملائم مشترك مع قوى اخرى لا تنوافق 
مع المستغلين » وان كانت لا تعارضهم وتناقضهم 
كخصوم » فان بامكان المستفلين ان ينتصروا وان 
يصلوا الى سلامنهم وينقذوا حياتهم وحريتهم . 

وعلى اية حال فهناك شرط واحد : هو ان 
يكون صراعهم صراعا قائما على مبدأ عمل كل ما 
هو ف صالح الستفلين وما هو في صالحهم فقطا» 
وفي عدم القيام بأي عمل يمكن ان يفيد 


المستغلين . وهكذا فانه من الواجب كما انه من 
الكمكن البحت عن الوحدة مع قوى اخرئ 
والوصول اليها » لكن في مواقع ثورية فقطا . 


ه الثورة كعنف يناقض العنف 


بيد آن من المصر التوهم ان القضاء علىالقوى 
الرجعية والامبريالية يمكنه ان يجري بطريقة 
سلمية متفق عليها . ومن المؤكد ان هذا لا يحدث 
لانه في نية الثوريين اللجوء مجانيا او لاسباب 
نظرية بحتة آلى العنف كوسيلة لتحقيق مما 
اختاروه او لانهم رأوا في العنفالوسيلة الوحيدة 
لكي يخلقوا لصالحهم وبطريقة اصطناعية توازتا 
ما مستقرا وطبيعياومقبولا به من غالبية الانسانية 
بل لانه عليهم مقاومة العنف والقمع المنهجيين 
الشاملين والمنفذين بكافة الوسائل ( المعنوية 
والثقافية والحقوقية والدينية » بل ايضا 
وبصورة دائمة البوليسية والعسكرية ) التي 
هي الوسائل آلنموذجية التي ستخدمها 
المستفلون « ضد » اغلبية الانسانية ومختلف 
الشعوبو للحفاظعلى. نظام < حكمهم »الاستخلالي» 
نظام الاقلية « المفروض » على اغلبية البشر 
بواسطة العثف والخداع ‏ . 

ولهذ! فان الفكرة القائلة ان «< السلطة 
السياسية تنبع من فوهة البندقية » هي فكرة 
موجهة في منطلقا تالاستراتيجية الثورية الصينية 
وطريقة تنفيدها بواسطة الكفاح المسلح »والواقع 
ان ماو يقول » كما كان يقول مكيافيللي » انه 
ليست السلطة آلثورية وحدها » بل « ايبة » 
سلطة سياسية آنما تنبع عن فوهة البندقية » 
ذلك لان القوة العسكرية هي عنصرا اسماسي في 
توازن القوى داخل اي تناقض تاريخغي ٠‏ 
والتسلط الامبريالي مفروض على المستفلين 
في انحاء العالم من قبل اكبر مركب لوسائل 
قمع عسكرية وجد او عرف : آي من قبلالنظام 
الامبريالي القائم على مبدا العنف والقمع المسلح 
الذي لا يعترف بتنظيمات تجري داخله أن لم تكن 
قائمة على هذا النوع من توازن القوى .وهكذا 
فان مشكلة عكس توازن القوى هي ايضا مشكلة 
ايجاج وسائل وادوات يستخدمها الستفلسون 
للدفاع عن انفسهم ضد القمع الامبرياليالمسلح» 
وضد الابادة التي تهدد بها الامبريالية وتستعملها 
في نظامها التسلطي الواسع على الصعيد الداخلي 
والدولي بصورة متنهجية ودون اي حشر . 

وليس بوسع الضحايا » من اجل الحد من 
هنا القمع ومن سياسة الارهاب والابادة المنهجية 
ومناهضتها وهزيمتها » الاعتماد على تخلي 
المستغلين تلقائيا عن استعمال الوسائل التي 
خلفقت خصيصا لاستعباد اغلبية الانسانية » بل 
لا بد لهم من الاعتماد على مقدرة الانسانية في 
المقاومة » وقهر العدو بواسطة قوة موضوعية 
تعرقل تدريجيا 2« وبطرق تزداد تنظيما » من 
نشاط الجبهة الامبريااية » وذلك الى آن تصبح 
الاخيرة غير قادرة على المضي في اتباع سياستها 
في الابادة في ارجاء العالم . 

ان هدف هزيمة القمع والاستفلال مرتبطظ » 
على ما يرى هاو » وبصورة دائمة » بامكانية 
المستفلين اكتساب قوة موضوعية » وقبوة 
عسكرية خاصة قادرة على مجابهة وسائل القمع 
العفة وف الوا عفان العشع عن اا 
المستغلين هو © وعلى الدوام » قمع مسلح قائم 
على امساك الدولة ب التي تسيرها قوى 
اكستغلين الاجتماعية ‏ بالوسائل العسكرية 
والقمعية : 


العدد القادم ّ 


« ان آلفجر قريب . » 

ان هذا المتنبىه الذي يبشرنا بالفجر القريب 
هو ثرئار مصري ينظر الى الواقع العربي 
نظرة مرسسل ويقول في احدى تعاليمه : 
« أننا.في سنولات بيات ومخاض وحمل » وما 


يحدث في المنطقة هو مخاض ميلاد وظواهر صحو / 


وتحورات تكامل وتداسج »© ٠.‏ 1 

وظواهر الصحو في نظر مصطفى محمود هي : 
« سبقوط اتقلاب يميني في اللغرب وانقلاب 
بساري في الودان في شمعهر واحد . » 
وهي « ما حققه عبد الحليم نويرة في احياء 
الموشحات والدو؟ليب القديمة والتراث الشرقي 
العتيق . » وهي « عودةالاذان فياالمشر سنوات 
الاخيرة الى .صوت.ام كلثوع وطرب. ام كلثوم » . 
وظواهر الصحو هذه تعني في نظره شيئًا واحدا 
هو : « انبعاث لالشخصية العربية والتراث 
العربي واللامح العربيّة من دين الى مؤسحيقى 
الى طرب الى فكر » ,- 

ومصطفى محمود طبيب ترك مهنته ليرد على 
الرسائل الغرامية ومشاكل القراء في مجلة 
« صباح الخر ) ونبش كل تفاهات التافهينواتها 
على الثرثرة الميتافيزقية العهييّة وادلى بدلوه 
في تزويق وجه آلبورجوازية واعطاها كتبا مليثة 
بالهذر مستقرا في موقعه كمعبر عن طموحاتها 
الاكثر .بعدا في استفلال الجماهر المصرية| لفقرة» 
مصطفى محوود. عبر البحر الى ببروت ليكتب في 
الاسبوع العربي ترهاته » واحدى هذهالترهات 
ها كنبه فيالعدد (71) من المجلة مؤخرا ليبشرنا 


ىو 


« بفجر قريب » » فجر انبعاث الامة العربية 
« الجديد » » ولكن علينا الانتباه لهذا الفحر 
الذي ببشر به » ولننظر الى معطيات هذا 
العبقري . 

رجعي ممتلىء كذدا © وعلى طول الخط معاد 
لامنيات شعبه » في نظره ليست للشعبالمصري 
اهتمامات سوى طرب ام كلثوم المخدر وااحيساء 
موشحات بلاط الخليفة ولم تكن لدى عمالحلوان 
مشاكل حياة معاشية ومطالب انما اضربوا من 
اجل ما يحدث في الوسط الفني هن اشيساء 
« ذات دلالة عميقة » ويبدو ان الجنود الذين 
استشهدوا في سيناء خسروا تماما لانهم لم 
يطلعوا على محاولته العصرية لتفسمر القرآن . 

ان هذا آلمثقف يعتقد ان بعث «( الفولكلور » 
الشعبي هو بعث لامجاد الامةالعر بية وشخصيتها 
المستقلة » وهو يؤمم كل ظاهرة تتعلق بالموضوع 
لصالحه بل ويستخدم معلوماته القاصرة حول 
مطربين غير مصريين لإساند حجته فهو يقول ان 
فيروز وصباح ووديع الصافي والرحباني يساهمون 
اايضا في بعث التراث الشرقي © هذه العملية 
التيبحس بها مصطفى محمود كدلالة علىالانبعاث 
الجديد ( طبعا دون ان يعرف أن كان الرحباني 
(اي رحباني ) مطربا ام موسيقيا ام كاتب 
اغان . )1 . 

ان للشعب ضما فنيا مستيقظا على الدوام» 
يعبر بمختلف الاساليب عن آلام الشعبوافراحه 
وتطلماته البسيطة . الشعب ينجب فنانيه 
الحقيقيين المخلصين اه لانهم فمهواذنه واداة نشر 
ادبه غير المنشور والمحاولات المعاصرة للاستفادة 
من الفئون الشعبية لن تكون آلا هامشية ازاء 
المعنى الانساني والظرفي للمواد المستفاد منها » 
الاصيلة والاكثر افصاحا وتاثرا . ان فن الشعب 
ليس مرتبطا الا بالحياة التي يعيشها وهو يعبر 
عن هذه الحياة بشكل خاص ومحاولة احتواءها 
باعتبارها شيئًا « آخر » » محاولة سياسية 
بالدرجة الاولى تريد بها الطبقة المسيطرة ان 
تلغي الجانب المشروع والاصيل فيالفنونالشعبية 
كمادة حياة وليست ترفا منفصلا عن الحياة » 
لقد رآى مصطفى محمود ان التوزيع الموسيقي 
الجديد للبشارف الشرقية وصوت آم كلثوم هو 
دلالة على بروز الشخصية العربية من جُديد . 
هكذا وبكل بساطة » ثم نظر الى انعكاس هقا 
الانبعاث على المستوى السياسي ففهم ان جسد 
الامة العربية برفض الجرائيم اليمينيةواليسارية 
الدخيلة وفهم ان الاغرار والآلام هي 
أ« اعتراض تكوين » لا « اعراض تفخ » 
واكتشف ازاء فحوصاته آن الامة العربية تسير 
بخطى سريعة وجاءته النبوة قصاح « أن الفجر 
لس أي 

ترق كيف هو هذا الجسم المرني الذئفحعة 
الدكتور مصطفى محمود ؟ هذا الجسم الذي 
« برفض التطرف يمينا وبسارا ولا بقيل الا 
نظاما ينبع منه »4 من داخله ومن تراثه ومن 
تقاليده ومن تاريخه . لا بمين ولا يار . » 
وترى ها هو هذا النظام المفروض أن ينبع منهذا 
الجسم وتراثه وتقاليده وتاريخه ؟. 

الجسم العربي الذي تراه هو جسم الانسان 
العربي الفقر المقهؤر من حفارة السلطة الباحث 
عن حياة جديدة يستبدل بها بؤسه وسواد 
أيامه » الساعي الى اخذ حقوقه الطبيعية من 
مخالب اولئلك الذين يدعون انهم يستلهمون 
التاريخ والتراث والتقاليد ليضربوا العمال 


والطلاب والفلاحين » والنظام الذي يطمحوناليه 
١ .‏ 


4.٠ 


اليس نظام كبت الحريات ومصادرة ابسطا حقوق 
التعبير وسرقة السلطة والاقتتال عليها بين 
اللصوص . 

« التطرف يعينا ويسارا » يا له من منظر 
دجال ! انه يعرف ! أيضا ماذا يعني التطرف 
البميتي واليساري »© انه يصب سخافاته بلا 
حساب ودون آي اعتبار . ان الذين شنقهم 
النميري في السودان » هؤلاء « المتطرفون 
اليساريون » هوشيوعيون شجعان كانوا يحلمون 
بتحرير ذلك الانسان العربي من ماضيهالتاعس 
الذي بستمد مصطفى محمود الهامه من اكثر 
الجوانبسوادا فيه : جانبالسلاطين ومهرجيهم 
ومؤرخي مباذلهم ومبرري بطشهم » لقد كان في 
التاريخ العربي اكثر هن مصطفى محمود . 

» ان مواصفات المنطقة العردية وتاربخها‎ ٠ 
معروفة جيدا ولقد كانت دوما تعني العلاقة بين‎ 
حكامظالمين ستندون الىقلة تمتلك الكثر وفقراء‎ 
مضطهدين لا يملكون آلا فقرهم » يقمعهمالسيف‎ 
عند ادنى تحرك . واذا كانت ذاكرة مصطفى‎ 
محمودا!اتاربكة تتطابق مع « مالحدث فالمنطقة»‎ 
الان » فان ذاكرتنا تعى جيدا ها عناه فقراء الزنج‎ 
لما ثاروا في البصرة وتعرف كيف تكلم القرامطة»‎ 
وللاذا سحب آبو ذر الغفاري سيفه » وتعرف أن‎ 
صصسلاح الدين لم يرد الصليببين عن القدس‎ 
! بالمفاوضات والتواطؤات‎ 

ها يحدث في المنطقة » يكشف © بيوما بعد 
يوم » كل اكاذيب السلطة ويبين عوراتها المخجلة 
ودورها كسلطة قمع الكادحين واذلالهم لمصلحة 
مخططات الامبريالية وصنائعها ولصلحة التواطؤ 
مع العدو الجائم على الارض يفعل فيها ما حلا 
ويحلو له . 

٠‏ ها يجري من آلام وجراح ودماء واوجاع 
وكل ما بحدث مما لا تحب ومماا نجنا علامة 
تدعو الى التفاوّل لو انعمنا فيها النظر . » 
هذا ما يراه مصطفى محمود دون أن يهتم بمن* 
الذي يصنع هذه الالام والجراح : التسلطون 
خونة كل القضايا الوطنية » الجبناء عن توجيه 
سلاحهم الىالعمدو » المبادرون الى توجيهالسلاج 


قرأنت عنكم مزامير الغضب 

قرأت سورة البحر على وجه امرأة 

طافت ما بين العين والخافق 

جرحت شفاه اللحظة 

فاغرورق الزمن مجددا ) . 

اعطنكم رعاف الخير 

وابقت لها اشجار الليل والحطا: والبحر » 
قرأت اسفار المدن المنسية 

1: 

في حدقتنا طفل جائع 

يجلس القرفصاء على الطريق 

بانتظار قوافل الخبز » 

نامت المدينة وهو مع الشارع يسهر 

محموما كلهاث الفوائيس . 


اذ ذ آذ أ 0 
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36 قراءات عن مدت القغصتت 


© 


ال0 


الى الابتاء البررة للشعب . ١ن‏ ما جرى كان ولا 
بزال من صنع معذبي المناضلين ومفتاليهم » 
سارقي قوت الشعب ولصوص ثرواته الطبيعية 
وخونةالقضية الفلسطبنية الرعاديد . آنمصطفى 
محمود ببرر كل هذه الجرائم التي يرتكبها اشياه 
السلاطين الحاكمون ويراآها « علامة تدعو الى 
التفاؤل » ! 

حنا ! ما اغبانا اذآ » لماذا لا نطالب بدو الاردن 
ان يزحفوا علينا في المخيمات ويبطشوا بلا ؟ 
اذا لا نسمح لجلادي الشرطة السربة في مختلف 
المواصم أن يتعقبونا ويعتقلوا منشاؤوا ويعذبوا 
العمال والطلبة ؟ لا يتحركن احد ! فهذه دلائل 
تفاؤل سننعم بعدها بالتاكيد بالسعادة الابديسة 
التي لا مثيل لها حيتث ستحتوينا القبور 
الجماعية او تأكلنا شمس الصحراء . 

ان عبقرينا/ ايديولوجي 'سياسي من الطراز 
الاول » وهو بهذه المنآسبة لا يبخل بالشتساتم 
على اميركا : « لم تمد الامرركانية في الفكر 
واالفن علامة تقدم مل اصبحت علامة تشوبه 


وتزبيفوجفاح غير مشروع ».. 
ان نشنم آميركا ! ما اسهل ان نسب آي شسيء 
امركي لنثبت اننا لسنا يعيتعين . ١‏ لم تمد » 
الامركانية علامة تقدم» ويبدو انها ١‏ كانت » 


فالفاها مصطفى محمود الان . ان الشتائم. 


تتصاعد على اميركا من كلاطراف آلدنيا وجرائمها 


مفضوحة لا يستطيع احد تبريرها بل ان الادارة: 


الامريكة ذاتها في كثر من المآزق القاتلة التي لا 
تنجو منها الا بان تقدم التنازلات » ولكنمصطفى 
محمود لا يرحمها وهي في مآزقها فيشتمها . ولا 
بنس ان يضيف : « ولم تعد موجات الالحساد 
دنا رركم سبحت محللا رتكا زاك 00 
أهو انسجام مع « رفض » اليمين واليسار ام 
انه مراعاة لظروقف « الامريكانية " 
المؤلة ؟. انه لا يستطيع ان يذكر اسنهم الاتحاد 
السوفياتي » انه يشعر بحرج » انه يستحي ان 
يلصق كل تلك الشتائم بالاتحاد السوفياتي » 
انه اليساشتراكيا بالطبع ومع ذلك فهو يستبدل 
اسم « الاتحاد السوفياتي » و « الاشتركية » 


ودس 


و 
ِ 
]0 
1 


0 
رايت الحزن يفيض من عيون الفارس 
يحرق ظفائر الخيلالمعقودة بين جرش واربهد » 
ودمي نهر يجري على ساحل الصحراء 

1 

امر من الحاكم العسكري : 
من يعلن اسماء الشهداء ؟ 
ويقرا في ورش العمال والمقاهي الصغيرة 
اسعار الخبز والتبغ واسرار الامراء ؟ 
قرأوا خبر الموت 
وقرأت معكم ما لم اقرأه في اسفار الرب » 
جزعتٍ وفاض فمي دما 
ونسيت الحلم ٠‏ 


,علي احمد الجبوري . بغداد 


4© 2 «» م 
نت حول هذل مصطل كك محة مود 


. كلمة ليس هناك احد يداقع عنها : «الالحاد» + 


عل 11 قار اسهل 0١‏ 


هكذا » بكل هذه القناعات المحسومة مثل حقائق 


وهو اكثر ذكاء اذ يعد القارىء عن هدفهالمقصود 
فيقول : « موجات الالحاد » ويستريع» فليسسنت 
لدبه الاآن مخاوف من السلطة التي تملك 
« اتحادا اشتراكيا » وترتبط بعلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي » كما انه سيلاقي عداوة لا ستطيع 
التحكم فيها ان هو سمى الاشتراكية علنا وقال 
انها تحلل وتفسخ و « تآكل » . 

ابدا » لن يستطيع هذا المتدين ان يعدد لنا 
موجات الالحاد وتواريخها » كما انه لن يستطيع 
ان يشبت كيف انها ( لم تعد تقدما » . لآنه 
يقصد شيئًا اخر تماما ان ححج معاد يالاشتراكية 
والشيوعية معروفة © ولكن ثطبية مصطفىمحمود 
مفضوحة وعتيقة . 


مصطفى محمود يقول : « تحن نسير بخطى 
سربعة على ظطرريق ضحيح برغم كل الضحايا » 
ها أليق هذه الصارة بحاكم فاشي ! انها عبارة 
لا ينطقها آلا فاشي » انها تطابق حركة وفكر كل 
اتحكام الذين » يسيون بخطى سريعة « 
في ضرب الجماهم ولا يعباون « بكل الضحايا " 
فهم « يوون على طريئق صحيح " 
مفوضون من سلطة خارج التاريخ لا يتطرق اليها 
الشك ! أن مصطفى محمود يؤدي دوره ويعطي 
للحكام تفويضا بل ويبرر كل جرائمهم وما احسن 
ما يفمل ما دام يكدب جيدا ثمن هنا الهراء 
ويصسح ايادي القتلة الملطخة بدماء المناضلين » 
ان مهما يهمه هو أن يرى « الوجه العربي اللذي 
طال تشويهه بالمساحيق « الاجنبية » والازياء 
« الافرنجية » والطلاء « الغربي 0 
بستردملامحه الاضييلةزنقاوته وسبماحتهوطلاوته». 


لا تقبل اي جدل يقرر لنا مهرج الخليفة حقيقة 
اكتشفها دون ان يعرف احد كيف . اي وجه 
عربي يقصدا ؟ تراه بقصد طلعةالفاشست البهية» 
ام محيا وصفي التل الارعن ؟ ام صلئعة مصطفى 
امين التي تشع نورا وعلما ؟. يا للصوفية 
« سماحته وطلاوته ونقاوته » أن الوجه آالعربي 
الحقيقي براء من هذا الهذر الذي لا طائل تحته. 

« صدقوني.. ان القجر قريب ٠‏ » 

القجر القريب ليس ما يبشر به مصطفي 
محمود . انه فجر الكادحين الذين سيطيحون » 
وهذه حتمية التاريخ ٠‏ بعروش الجزارينوالحكام 
الكذابين وكل حلفاتهم وخدمهم . ان « ما يحدث 
في النطظقة ») من ( اعراض التفسخ والتحلل 
والتعفن والموت » » هو تنفسخ الاقط اعية 
والبورجوازية السائدة وتحللها وتعفنها > لقد 
انتهت اكاذيبها وانتهى دورها ولم تعد في جعبتها 
اكاذيب اخرى » وها هي تكشر عن انيابها وتنهش 
لحم الفقراء والمناضلين » لقد انفضحت تماما . 

الفجرالقريب يصنعه مقاتلو الثورةالفلسطينية 
« برغم كل الضحايا » ورغم كل ما يفجعهمو يفجع 
رفاقهم الناضلين في مصر والسودان وتونس 
وامغرب والخليج العربي وفي كل ارض يتنفس 
فيها رفيق مناضل فيرى البؤس السائد والطبقة 
السائدة » انهم يعون جيدآ سبب تعاستهم 
ويتعلمون من اخطاعدم ونكساتهم لا من الموشحات 
واغاني ام كلثوم . 

واذا كان هناك فجر فانه فجر الفقراء . 

ايها اليميني الصفم لن يصدق فجرك احد » 

لان الفجر الحقيقي هو فجر الفقراء القريب 
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0 - سيبس 1 43 سس 
١‏ 0 رو / / 
. 4 9 / 1 
١ 0 3‏ 
١‏ 2 4 1 3 5 
١‏ 5- عجر 0 7 
0 8 - 5 
1 1 7 :, 1 
1 : 0 
غ2 1 1 50 
ا بي 


يسوي سم 


77 ا 


ل لج اواج كه سه : سا1 1 0 
0-7 9 


لي 


1 
1 
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السمنة الثالثة 


الثمن: 18 فرشا 5 :- 0لا 121 .هل . 1971 - 106 - 9 587 - 8م8808 ام 


